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مجموعة حقوقهم مستقبلنا 
(دراسة أدبية)
شفاء محمد خير يوسف

 (
الحمد لله حمدًا يوافي نعمه ويُكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبي الرحمة محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين... أما بعد: 
هذا البحث مطلب من مطالب التخرّج من كلية اللغة العربية في السنة الرابعة. والباعث على اختياره هو شغفي بالأدب عمومًا، ورغبتي في معرفة كلّ شيء عنه، خاصّة أنّ موضوع البحث هذا مندثر في الساحة الأدبية... وعرفتُ بعد ذلك أنّ هذا الأدب يُنمّي أشياء كثيرة في الطفل، وإنّ من السهولة التفريق بين طفل يقرأ القصص والأشعار الطفلية، وطفل كلّ همّه ألعابه وحلواه.
وبحثي هذا يمكن أن تكمن أهمّيته في أن يُتّـخَذ كمُذكّرة تحتوي على قواعد نقدية للمبتدئين أمثالي، سواءٌ أكان نقدًا للنصّ اللغوي القصصي أم للرسم والصور.
وإنّ ثمّة أبحاث كثيرة تتعلّق بموضوع أدب الطفل، وإنها تنوعت في طُرُق طرحها، فهناك من تناول فيها الشعر ومنهم من تناول فيها القصّ وآخرون تناولوا الثقافة والرسم أو اللغة والأسلوب، وغيرها من الأمور. وإنّ أغلبها كان يفتقر إلى الشمول، فهي تختصّ بموضوعات معينة، وإن وُجد كتاب شامل فإنك ترى في الكتاب الآخر الذي يختصّ بموضوع معيّن كُتِب بطريقة أفضل منه والعكس صحيح، فلم أزل في دوّامة العموم والخصوص... كما أنها تفتقر إلى الإيجاز، فهناك كتب تجدها تقع في ثلاثمائة صفحة، لو اختصرتها وأزلتَ الحشو من ثناياها لحصلت على مائة وخمسون صفحة مثلاً، كما أنّه استُخدِم في صياغة بعضها أسلوب الوعظ في توجيه الكُتّاب إلى الكتابة في أدب الطفل، أمّا بحثي الذي أمامكم فهو شامل مختَصَر متكامل العناصر، يمكن الرجوع إليه لنقد القصص والرسوم للمبتدئين.
والمنهج المُعتمَد في هذا البحث هو منهج تحليلي نقديّ. أمّا مخطّطي المُتّبع فهو التالي:
مقدّمة ذكرت فيها ما يتناوله الباحث عادةً من سبب اختيار الموضوع وأهميته وأهدافه ومخططه، إلى آخر ذلك من الأمور المعروفة.
بعد ذلك التمهيد، وذكرتُ فيه نُبذة عن منظّمة الأمم المتحدة للطفولة، وتعريف قصة الطفل، ومناسبة ما يُقدّم من الأدب لعمر الطفل، وأنواع القصة وأهدافها، والفرق بين أدب الأطفال وأدب الكبار، ثمّ عرّفتُ تعريفًا شاملاً بالمجموعة القصصية التي سنتناولها بالدراسة –إن شاء الله-.
ثمّ الفصل الأوّل وعنونته بـ(دراسة أدبية نقدية للنصوص اللغوية)، ثمّ قدّمتُ له بمقدّمة نظرية، جعلتها بمثابة قواعد نقدية أسير على ضوئها في المباحث القادمة التابعة لهذا الفصل، وجعلتُ تحته سبعة مباحث، وهي عدد قصص المجموعة (حقوقهم مستقبلنا) التي سنتناولها بالدراسة والتحليل، وعنونتها بأسماء القصص، وهي تطبيق للدراسة النظرية التي كانت في مقدمة الفصل على النصوص اللغوية القصصية.
ثم الفصل الثاني وعنونته بـ(دراسة فنية تحليلية للرسوم المصاحبة للقصص)، وجعلت مقدمته أيضًا كقواعد نظرية مفصّلة لدراسة الرسوم في المباحث التالية، والمباحث المتعلّقة بهذا الفصل هي أربعة مباحث تطبيقية، جعلتُها معنونة بأسماء الرسّامين؛ لأنّ من رسم هذه الرسوم هو الرسّام، وهو من سيربط الفكرة المقروءة بشيء مرئي يمثّل ويصوّر الأفكار، أمّا مباحث الفصل الأول فقد كانت القاصّة واحدة، فلا يُعقل أن أجعل عناوين المباحث كلها باسم واحد!.
ثمّ جعلتُ قائمة سردتُ فيها المصادر والمراجع التي عدتُ لها، مرتبةً ترتيبًا أبجديًّا، وقد اتّبعتُ (طريقة العرب) المشهورة في كتابة هذه القائمة، بكافّة المعلومات التي أوردتُها أول مرة في البحث، لأني رأيتُ أنها أفضل من النظامان (الأنكلوسكسوني) و(الفرنسي).
ثمّ وضعتُ فهرسًا يرجع القارئ إلى ما يريده من البحث عن طريقه بسهولة.
ثمّ خاتمة يطّلع عليها القارئ لمعرفة النتائج التي توصّلتُ إليها، وبعض التوصيات التي تنتظر التطبيق.
وإنّي رجعتُ إلى مراجع ومصادر عديدة منها ما استفدتُ منه ومنها ما اكتفيتُ بقراءة صفحات منه، ومن التي اعتمدتها: (في أدب الأطفال للدكتور علي الحديدي، والأدب القصصي للطفل للدكتور محمد السيد حلاوة، والفنّ القصصي للدكتور علي عبد الخالق علي، ومقالات موقع القصة السورية، ومجلة الموقف الأدبي). ووجدتُ أنّ أفضلها من ناحية ترتيب المعلومات ونُدرتها والإخلاص في تقديمها: (أدب الأطفال فلسفته فنونه وسائطه للدكتور هادي نعمان الهيتي، وقصص الأطفال في الأدب السعودي للدكتورة وفاء السبيّل). وكنتُ أبحث فيها عن المعلومة الواضحة الموجزة –بما أنه بحث جامعي- الشافية المُفهِمة.
أمّا عن الصعوبات التي واجهتني، فلم تكن بالقليلة، من أهمها: ضيق الوقت –بما أنّ الفصل الدراسي فيه ما فيه من التكاليف والامتحانات والنشاطات والأعمال الأخرى-، لأنني كنتُ أطمح إلى أن أُقدّم أفضل من هذا، ومما كنتُ أريد أن أورده هو المقارنة -أثناء الدراسة النظرية والتطبيقية- بين أدب الأطفال وأدب الكبار؛ وكذلك من قلّة المراجع في رسم القصص المصورة، وقلة الأحداث والصراعات والعُقَد والحوارات في القصص المتناولة بالدراسة، فكنتُ أقف محتارة أمام هذا، ولكني رأيتُ جوانب أخرى أستطيع  من خلالها دراسة النصوص والرسوم، وكذلك عدم تسمية القاصّة بعض الشخصيات الرئيسية في القصص فكنتُ أنعته عند تحليل شخصيته بالـ (البطل)؛ أما أكبر المشكلات التي واجهتها هي أنّ الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحكم على القصص هي جهة الجمهور أولاً ثم النُقّاد، وجمهور هذه القصص هم الأطفال؛ فكنتُ أظنّ أنّ الأطفال فقط هم من يشعرون بالنصّ وفكرته وأحداثه والرسم وألوانه وخيالاته، وكنتُ أخشى أن لا أكون عادلة في الحكم على قصة أو رسم، لأنني لا أرى بعين الطفل .. ولكني –بحمد الله- وجدتُ ما يكفي من الأدوات النقدية في بعض الكتب، واعتمدتُ على ذائقتي في ما لم أجده في المراجع.
ثمّ إنني أشكر الله تعالى أولاً على أن يسّر لي النظر في هذا الفرع من الأدب الراقي، وأن جعلني أُشارك فيه بقلمي؛ ثم أشكر من مدّ إليّ يد العون، وأبدأ بمشرفة البحث الدكتورة وفاء السبيّل؛ لأنها لم تُقصّر في توجيهي وتصحيح خطئي وإعارتي لكتب مهمة جدًّا استفدتُ منها في البحث، كما أشكر حضرة الوالد وأخي صهيب على أن وفّرا لي كتبًا لازمة لإتمام عملي في البحث، وأشكر صديقتي أمل على أن أعارتني كتابًا مهمًا، وكذلك أشكر أختي أروى التي ساعدتني على إخراج هذا البحث إلى شكله الحالي، كما أشكر جناب أمي الحبيبة التي هيّأت لي الجوّ المساعد لإعداد بحث علمي منظم، وأشكر كل من ساعدني دون أن أعلم ودون أن يعلم!
وأخيرًا أشكر المشرفة الكريمة على قراءتها لبحثي وتقييمه.
(
من المهم قبل القيام بدراسة أدبية للمجموعة القصصية (حقوقهم مستقبلنا) أن نُقدّم نبذة موجزة عن منظّمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في بحث كهذا، لأنها –وكما نعلم- الرائدة في الاعتراف بكرامة وحقوق الطفل وحضوره في المجتمعات، وكذلك لأنها التي دعمت المجموعة القصصية التي سنتناولها بالدراسة دعمًا ماليًا؛ ويمكن الرجوع إلى النصّ الكامل للاتفاقية
.
ما هي اتفاقية حقوق الطفل؟

في عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار، كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال. 

تُعدّ اتفاقية حقوق الطفل الصكّ القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية؛ وتتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.  

وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية
. 

لنبدأ الآن بالحديث عن القصة الطفلية من كل نواحيها:

تعريف قصة الطفل: 

لقد ورد في الكتب تعريفات عديدة للقصة
 الطفلية منها: ما ذكره الدكتور نعمان الهيتي
، بأن القصة "تستعين بالكلمة في التجسيد الفني، حيث تتخذ الكلمات فيها مواقع فنية –في الغالب- كما تتشكّل فيها عناصر تزيد في قوة التجسيد من خلال خلق الشخصيات، وتكوين الأجواء والمواقف والحوادث، وهي بهذا لا تعرض معاني وأفكارًا فحسب؛ بل تقود إلى إثارة عواطف وانفعالات لدى الطفل، إضافةً إلى إثارتها العمليات العقلية المعرفية، كالإدراك والتخيّل والتفكير".
ونخلص من ذلك بأنّ قصّة الطفل هي: نصّ نثري، فيه كل عناصر القصة المعروفة، يساعد الطفل على فهم الحياة - كما يجب- ثم مواجهتها والاستمتاع بها، بشكل واضح، ينضح بالخيال، يناسب لعمر الطفل.

ولأدب الأطفال خصوصيّة تنحصر في مناسبة ما يُقدّم من الأدب لعمر الطفل، فلن تناسب القصة المُؤلفة للطفل ذي الأربع سنوات الطفل ذي الثمان سنوات والعكس صحيح.
وتناولت الدراسات تقسيمات للمراحل العمرية حسب خصائصها في النمو وهي 
:

1. مرحلة الواقعية والخيال المحدود: وتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث إلى خمس سنوات.
2. مرحلة الخيال المنطلق: وتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست إلى ثماني سنوات.
3. مرحلة البطولة: وتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثماني أو تسع سنوات إلى اثني عشر سنةً. 
4. المرحلة المثالية: وتشمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين اثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة.
ويزيد د. علي الحديدي: مرحلة الطفولة الباكرة: وتشمل السنتين الأولتين من حياة الطفل
.

وسأتحدث بالتفصيل عن المرحلة الأولى وذلك لأن مجموعة (حقوقهم مستقبلنا) خُصّصت لهذه المرحلة من حياة الطفل تقريباً.

وأودُّ التوضيح هنا أنني بعد القراءة في مراجع كثيرة عن هذا الموضوع، أن المرحلة التي تكون بعد المهد سُمّيت بالأسماء التالية وشملت عدد سنوات قريبة من بعضها، وقد حصرتها تقريبًا هنا: 

1. مرحلة الواقعية والخيال المحدود
.
2. مرحلة الطفولة المبكرة 
. 
3. مرحلة ما قبل الكتابة 
.
وما يهمّنا من الحديث عن هذه المرحلة –وهو ما سيساعدنا بالتالي في تحليل نصوص المجموعة- سنذْكُره في الأسطر التالية:

طفل الأعوام الثلاثة: يبلغ مرحلة التأكد من نفسه والوثوق بها، ويصمّّم على عمل كل شيء لنفسه( ويستنكر تدخل الكبار، ويبدأ في الإحساس بالاعتزاز بممتلكاته، ويبرّر لنفسه على أنه شخص مهم له وجود ثابت، وتكون قوة التركيز عنده قد تعمّقت. ويدرك طفل الثالثة التفاصيل التي تميز الأشخاص المحيطين به. وتناسبه القصص الخيالية التي تمتلئ باللهو الساذج الفطري الذي يفهمه الأطفال، وليست بحاجة إلى عقدة أو مشكلة ولكنها أكثر طولاً وتشتمل على تفاصيل أكثر، وبالتأكيد هو يستمتع بالقصص الذاتية التي يكون هو محورها وتدور حوله، ولكنه يبدأ في الاستمتاع بقصص حول الصغار الآخرين لهم تجارب تشبه مغامراته تماماً. كما أنّ القصص حول الطقس وأيّام العطلات والأعياد تروق أطفال الثالثة. ومن الضروري أن توضَّح أحداث القصص بالصور. 

طفل الأعوام الأربعة: يستطيع الآن أن يتحدث بسهولة ويلعب في تعاون مع غيره من الأطفال. وهم في هذه السن مستعدون للقصص بشكلها الكامل، ويمكن أن تنسج لهم أحداث القصة بحيث تتكون عقدة غير أن العقدة يجب أن تكون بسيطة وسهلة وكذلك يجب أن تكون العلاقة بين أحداث القصة واضحة وضوحاً تاماً، كما تتسع اهتمامات أطفال الرابعة بحيث تتجاوز محيطهم الشخصي. ويفكرون في أن الحيوانات واللعب والأشجار وحتى الجماد لديهم الدوافع والرغبات مثلهم تماماً، وهم يعلمون تمام العلم أن هذه الأشياء ليست كذلك حقيقةً. والقصص التي لها طابع الشقاوة بسلوك شخصياتها تروق أطفال الرابعة، ويجدون أنه من الصعب عليهم أن يكونوا مثاليين وطيبين دائماً وشقاوتهم تنفيس لهم، فالأطفال وهم يستمعون إلى القصة يشاركون (الولد الشقي) فيها ويندمجون معه في الأعمال التي يأتي بها ولا يستطيعون هم أن يفعلوها، وهم يبتهجون لنجاته كما لو كانوا هم الناجين.

طفل الخامسة: أصبح الطفل الآن شخصاً صغيراً جادّاً، ويشير إلى ذلك في ردّه على من يستدعيه وهو يلعب. وفي هذه السنّ يكون الأطفال مستعدين للتعلم ويرغبون في إنجاز الأعمال، وهم شغوفون للمعلومات الجديدة ويتطلعون لمعرفة كل ما يمر بهم في أمور الحياة. كما يحبون القصص التي تعطيهم المعلومات وتقدم لهم المعرفة بطريقة تناسب روح التعجب فيهم، ويمكن للطفل في هذا العمر أن يندمج بسهولة مع أي شخصية أو في أي موقف من القصة، فالقصص التي تسير على نمط التمثيليات والمسرحيات فيها جاذبية خاصّة بأطفال هذه السن. 

وهناك شرط جامع لقصص الأطفال في عمر الثالثة والرابعة والخامسة وهو ألا تقدم لهم الحكايات المخيفة والقصص المفزعة لأن الأطفال في هذه المرحلة ليست لديهم خبرة بالحياة وإنما تغلب عليهم السذاجة فيصدقون كل ما يقال لهم
.

وقد تحدّث الدكتور الهيتي
 عن هذه المرحلة بشكل مفصّل جدًّا وأكثر من رائع، يُشبع أي باحث في هذا المجال، وسنعتمد أغلبه –إن شاء الله- في عملية النقد في الفصل الأول من البحث.
 ويضيف د. سعد أبو الرضا: "فإن القصة التي تكشف أشخاصها عن تفوق الصغير ونجاحه، فيما قد لا ينجح فيه بعض الكبار مما يُرضي هذا الإحساس بالتفوق لديه"
.

وإن كانت هناك قصص مخصصة للمرحلة التي تليها، فإننا سنحاول إيضاح السبب في مباحث الفصل الأول، بتبريرات أتمنى أن تُقنع حضرة القارئ، لم نذكرها هنا.
أنواع القصة الطفليّة:
اختلفت تصنيفات الكُتّاب في طريقة عرض أنواع قصص صديقنا الطفل؛ فنجد مثلاً عند د. محمد السيّد حلاوة، تصنيفًا خاصًّا به وهو كالتالي:

قصص ألعاب الأصابع- القصص الفكاهية- القصص الخيالية- القصص التاريخية-القصص العلمية- القصص الدينية- قصص الحيوان 
.

وعند د. وفاء السبيّل، تصنيفٌ آخر حسب المضمون:

القصة الدينية- القصة الشعبية- القصة الخيالية الحديثة- القصة الواقعية- قصة السيرة
.

ولكنّ أشملَ تصنيف هو ما وجدتُه لدى د.محمود حسن إسماعيل
، والعنود أبو الشامات
، وهما متشابهان إلى حدّ بعيد، ونقلت هنا من كتاب الدكتور إسماعيل:

1. طِبقًا للمرحلة العُمريّة: وقد تحدثنا عنها بالتفصيل في هذا الجزء من البحث.
2. طِبقًا لطول القصة: الرواية- القصة- القصة القصيرة- الأُقصوصة؛ والمجموعة القصصية التي ستكون محور دراستنا هي من فئة الأُقصوصة والتي تُعرّف بأنها " أقصر أنواع القصص للأطفال، أقل من القصة القصيرة في عدد كلماتها، حيثُ يُراعى في ذلك المحصول اللغوي للطفل ومدى انتباهه ومستوى تفكيره"
.
3. طِبقًا لعناصر القصة: القصة السرديّة- قصة الشخصية- قصة الفكرة.
وبالنسبة للقصص التي بين أيدينا فإنّها كلّها تنتمي لقصة الشخصية والفكرة معًا؛ وذلك لأن هذه القصص كانت تُركّز على فكرة إيصال حقوق الطّفل للطفل نفسه، وكانت الكاتبة تستخدم أطفالاً كشخصيات لإيصال هذه الفكرة، إلا قصة قطار الوقت فإنها تُصنّف ضمن الثلاثة عناصر، لأنها سردت حدثًا كاملاً دون انقطاع، واستخدمت شخصية طفلة وركّزت عليها طوال القصة، وأنجزت هذه الشخصية أعمالاً كثيرة في اليوم الواحد مما يدل على إيصال فكرة أهمية الوقت. 
4. طِبقًا للموضوع: القصة التاريخية- العلمية- المغامرات- القصة الفكاهية- الأسطورية- الشعبية- الدينية- البوليسية- الواقعية- الأخلاقية- الخُرافية- الخيالية- الجغرافية- الاجتماعية.
وأدب الأطفال أدب هادف، ونستطيع أن نوجز أهدافه بالآتي:

أهداف نفسية: "التي تظهر من خلال قدرة هذا الأدب على ضبط انفعالات الطفل ومشاعره، وتوجيهها من خلال تقديم الصورة الإيجابية والمثالية التي يتأثر بها الطفل، كما أنّ تقديم مثل هذه الصورة ودعمها بالشخصيات المتّزنة الملتزمة بالفضائل يبعد الطفلَ ما أمكن عن الأجواء المأساوية المُحزنة والمناظر المخيفة التي يفرضها واقعنا المُعاش، عدا عن كون هذا الأدب يُلبّي حاجة الطفل النفسية الدائمة إلى إرواء ميله إلى البحث والاكتشاف والمغامرة، ويُروّي فضوله، ويجيبه عن التساؤلات التي تقلقُه، وبذلك يتمكن من إثبات ذاته وتنمية مواهبه وإبداعاته".

أهداف اجتماعية: "ولأن أدب الأطفال ينقل للطفل صوراً من بيئته أو من بيئات أخرى تتقاطع مع واقعه، فإنه بذلك يحقق شكلاً من أشكال التفاعل الاجتماعي مؤدياً وظيفة اجتماعية مهمة، فتُبعده عن الفردية والأنانية وحبّ الذّات والانطواء ، وترسّخ عنده العلاقات السليمة في الأسرة والمدرسة والمجتمع ، كما أنّ لمثل هذه النماذج من الأدب القدرة على تعويد الطفل على النظام والانضباط والصبر والعقلانية والحِلم ، وتهذب حريته الشخصية وتضبطها في إطار انتمائه إلى الأسرة والمجتمع"
.
كما أنّ الأدب يساعد كل الأطفال، ابتداء من مرحلة الحضانة حتى عتبات الشباب على التحصيل اللغوي وتنميته، ...وإثراء دلالات اللغة وتنوّع استخداماتها، وذلك بأثر من تزايد عمليات النضج الداخلي لدى الطفل.

كما أنّه يجعل بعض الأطفال يعبّروا باللغة والرسم عن أفكارهم وإحساساتهم
.
الفروق بين أدب الكبار وأدب الصغار:
 

1) أدب الكبار تبدعه القرائح، وفي ظل مطالب الحياة تتم عملية الإبداع، دون شروط سابقة وتوجهات خاصة. أما أدب الأطفال فإنه يُصاغ في ظل شروط سابقة وينطوي على التوجيه وبثّ التوجهات في المتلقّين، وهو يصور حياة لا تضبطها قواعد وتقاليد، بقدر ما يحيط بها من متع وآمال وطموحات وأحلام وردية. كما أنّ المبدع لا يعيش تجربة بشرية كاملة، وإنما يعيش موقفًا تربويًا ويتسلح برؤية إنسانية أخلاقية.
2) تقوم عملية الإبداع للطفل على خصوصيات الأدب بعامة، وهذا الأدب يخاطب الجميع، حيث درجات التأثر قد تختلف بين الكبار والصغار، ومن هنا يتّسم أدب الأطفال بخصوصيات تضبط المبدعين في هذا المجال، وتجعلهم في حالة وعي بالمراحل التي يمر بها الأطفال، ومن هذه الخصوصيات نقف على أن أدب الأطفال: نشأ جنسًا أدبيًا خاصًا، له أسسه ومقوماته المتصلة بطبيعة مادته اللغوية وتراكيبه الأسلوبية ومضامينه، وأشكاله الفنية، وأنواعه الأدبية، بعكس أدب الكبار الذي تبدعه قرائح، هي التي تمتلك عالمها اللغوي والفكري، وتجربتها الحياتية الخاصة.
3) أدب الصغار أدب خيالي، ينمو بداخله حنين التوجهات الإيجابية، والأدب الذي يُقدّم للكبار يُعبر عن ذاتنا تجاه الوجود والمصير.
4) يتّضح الخلاف أكثر بين أدب الأطفال وأدب الكبار في عملية النقد والتحليل والتوجيه الأدبي –حيث القيم النقدية والجمالية والنظرية الأدبية لكل من الأدبين- لا تلتقي على سواء. ويترتب على هذا أن المعايير التي على أساسها ننقد ونحكم على أدب الأطفال، تختلف عن مثيلتها بالنسبة لأدب الكبار.
5) أدب الكبار في معظمه أدب على الورق، يُقرأ كثيرًا، ويُسمع قليلاً، ويُشاهد أحيانًا، أما أدب الأطفال فهو مُشاهَدة بصرية ( قراءة أو فُرجة)، وتتلقّاه الأذن كثيرًا، وهو في كل الأحوال مرتبط -من حيث علاقته- بمتلقّيه.
تعريف بالقصص التي نحن بصدد دراستها أدبيًا:
والقصص التي سنتناولها بالدراسة والنقد، هي سلسلة (حقوقهم مستقبلنا) القصصية، وشعارها (إنّ من أولى حقوق الطفل أن يتعرف على حقوقه)، وقد قامت وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية، وبالتعاون مع دار أهداف وإصدارات ومناسبات، القيام بحملة إعلامية لبيان حقوق الطفل، وجزء من هذه الحملة متمثّل في إصدار عدد من قصص الأطفال التي تركّز على جوانب مختلفة من هذه الحقوق، وتمّ طباعتها باللغتين العربية والانجليزية، وتعاون في إخراج هذه الثمرة جهات تهتم بشؤون الطفل، منها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وقامت هند الخليفة، ود. وفاء السبيّل، وإيمان الخطيب بمراجعة القصص.
والقصص التي سنحللها فنّيًّا ليس كل السلسلة، بل سبعة فقط منها وهي: (أفكاري الصغيرة- الحضن الدافئ- زهرة المستقبل- أجمل هدية- أسعد إنسان- ألبوم الذكريات- قطار الوقت).
ومؤلّفة القصص هي: أريج مازن بليلة
، والرسّامون هم: سارة كاشف- براءة الفيومي- دلفين حجي- مي رفقي.
وأمّا عن منهجي في دراسة القصص، فسأذكره في مقدمة الفصل الأول-إن شاء الله-.
الفصل الأول

دراسة أدبية نقديّة للنصوص اللغويّة

- المبحث الأول: قصة (قطار الوقت)

- المبحث الثاني: قصة (ألبوم الذكريات)

- المبحث الثالث: قصة (زهرة المستقبل)

- المبحث الرابع: قصة(أفكاري الصغيرة)

- المبحث الخامس: قصة (أسعد إنسان)

- المبحث السادس: قصة (الحضن الدافئ)

- المبحث السابع: قصة (أجمل هديّة)
(
هذا الفصل مُخصّص لدراسة نصّ القصة ذاته دراسة أدبية تحليلية، وسأدرس المجموعة القصصية من خلال النقاط التي سأذكرها في الأسطر القادمة، بعد أن أُورد –بإيجاز- شرحًا لأغلب هذه النقاط، وفي مباحث هذا الفصل سأدرس القصص دراسة تطبيقية، على ضوء هذه المقدمة النظرية.
سأضع – أولاً - ملخّصًا لكل قصة في كل مبحث.
ثمّ سأُطبّق كل العناصر النظرية التالية، على كل قصة على حده، بعد أن أُحدّد العمر المناسب لقارئ كل قصة، حتى تناسب مستوى قاموسه اللغوي ونفسيته، وسبب ذكري مناسبة عمر الطفل القارئ للقصة في أول كل قصة؛ هو وجود مبررات خاصة بالعمر في داخل الأسطر النقدية، فكيف سيفهم القارئ تحليلي للقصة إذا ذكرت ذلك في آخر القصة؟
· العنوان: وينبغي أن يكون موجزًا مُثيرًا، واضحًا ومكتبًا ببنط عريض، يعبّر عن المحسوسات، وليس عن المجردات، ومشتقًّا من بيئة الطفل أو قريبًا منها.
· الحدث أو الحوادث: هي مجموع الأحداث المترابطة والمرتبة ترتيبًا زمنيًا وسببيًا، ينتهي لنتيجة طبيعية لها، بما يُطلق عليه (الإطار القصصي)، وهي تحتاج لترتيب وتسلسل، وانتهاء لغاية محددة، ووحدة واضحة في البناء الفكري المرتب.
ولمّا كانت غالب العناصر معتمدة على الحدث، فإنّه يُعدّ الأساس الذي تُبنى عليه القصة، كما يختلف الحدث باختلاف نوع القصة
.
· الحبكة: وهي "أن تترابط الأحداث في حالة صدورها عن الشخصيات ترابطًا وثيقًا، يشفّ عن منطق مبرّر؛ بحيث يتكون من مجموعها المتنامي وحدة ذات دلالة محددة، وبهذا تتكاثر الأحداث وتتغير في نمو واطّراد نحو (العقدة) أو (قمّة الأزمة)، حيث تبدأ في (الانكشاف) والتنوير"
.
والحبكة ثلاثة أنواع: 
1. الانتقائية: ويُقصد بها الإلمام بالفكرة إجمالاً دون تفصيلات، ويتمّ اختيار الأحداث فيها دونما رباط منتظم بينها، أي أنّ هناك أحداث تقع وأشخاص يلتقون ويفترقون على أيّ وجه.
2. الحبكة المفكّكة: أن تتوالى حلقات الحبكة هنا وفق نظام دقيق، انتقاه الكاتب بطريقة تخدم الفكرة ذاتها، وليس معنى وصفها بذلك انفراط عقدها، ولكن وحدتها تتمثّل في البيئة التي تتحرك فيها الأحداث أو تظهر فيها الشخصية الرئيسية، أو تتوقف وحدة الحبكة فيها على النتيجة التي ستكشف عنها الأحداث أخيرًا.
3. البنائية العضوية: أن يرصد الكاتب كلّ التفصيلات والجزئيّات في بيئاتها المختلفة، بحيث يجعل القصّة مملوءة بالحوادث الجزئية المنفصلة المبررة تبريرًا سببيًّا وزمنيًا ممتعًا، وتقوم كل حادثة جزئية بدور هامّ مؤثر
.
الخاتمة: كأنّ الأديب فيها يوحي بشيء من خلال سرد أحداث تعقبها نتائج معينة، وتلك النتائج ردّ فعل لما يحدث؛ ومقدرة الكاتب جديرة بإقناع القارئ بأنّ النتيجة والخبرة الجيدة بالحياة هي على نحو ما يتراءى للمؤلف، وتتأتّى براعة الكاتب بإثارة موضوع ما، على نحو صحيح ودقيق، بأن يقرر الموضوع حقيقة من حقائق الحياة أو سلوكًا إنسانيًا معينًا
. ولا تُقبل قصص الأطفال بالنهايات المفتوحة، وينبغي لخاتمة قصة الطفل أن تكون طبيعية وطريفة غير متوقعة
.
وفي الدراسة التطبيقية سنتحدّث عن عنصر الحدث والحبكة والخاتمة دون فصل بينهم.
· الشخصيات: الشخصية هي الكائن الإنساني الذي يتحرك في سياق الأحداث، ويبثّ الحركة والحياة في القصة؛ وقد تكون الشخصية من الحيوان، فتستخدم عندئذٍ كرمز يشفّ عما وراءه من شخصيّة إنسانية تستهدف من ورائها العبرة والموعظة.
وقد تكون الشخصية في القصة (رئيسية) وقد تكون (ثانوية)
.فمن يقوم بدور رئيسي، تكون قوّة الأحداث وحركة الصراع مركّزة عليه، وأما الشخصيات الثانوية فلا تمثّل نموًّا كبيرًا في الأحداث
.
ويَحسُن أن يُصَوَّّر في الشخصية الأبعاد الثلاثة التالية:
· البعد الجسمي: يرسم أوصاف الشخصية من الخارج: طولاً أو قِصرًا، بدانة أو نحافة، كما يصف لون البشرة وملامح الوجه، وما إلى ذلك من خصائص خَلقية مميزة.
· البعد الاجتماعي: يصور الشخصية من حيث ثقافتها وعقيدتها وهواياتها وبيئتها، والمجتمع الخارجي المحيط بها.
· البعد النفسي: ويكون حصيلة البعدين السالفين، ويُصوّر الكاتب عواطف الشخصية وطباعها وطريقة تفكيرها وتصرفاتها وردود أفعالها تجاه المواقف المتعددة
.
ولن أفصل بينها في عملية النقد والتحليل للشخصيات.
وسأستفيد أيضًا من مقالة الأستاذ نور الدين الهاشمي
 المتوفرة في الشابكة على الموقع المذكور في الهامش، في دراستي للقصص في المباحث القادمة من هذا الفصل.
ويتبع ذلك الحديث عن الحوار: هو الحديث الذي يدور بين شخصيات القصة، والأطفال عادةً يستمتعون بالحوار كطريقة واقعية ومقنعة في تصوير شخصيات القصة. ومن الأغراض التي يمكن أن يؤديها: تطوير الحدث للوصول إلى النهاية، وإضفاء الحياة على القصة
.
· التشويق: يلعب التشويق دورًا حاسمًا في قصة الطفل، ويبدأ بغلاف الكتاب، ثم العنوان، ثم بعد ذلك جاذبية الأسطر الأولى، إلى أن نصل إلى التشويق الأعمق النابع من داخل النصّ، وهناك أساليب يمكن اتباعها للحصول على التشويق:
· افتتاح القصة بأسلوب الاستفهام الذي يتحدّى الطفل ليعرف الجواب بنفسه.
· إدخال شخصيات مثيرة أو محببة أو جديدة إلى القصة، وهي إما من شخصيات العظماء أو من عالم الحيوان...
· وصف بارع يُضفي على الأشخاص والحالات والأماكن بريقًا وجاذبية
.
· اللغة: " يجب أن يسأَل كاتب القصة وراويها نفسه قبل أن يكتب أو يروي: من سيقرأ هذه القصة، وما مستواه اللغوي والأسلوبي، وهل يستطيع أن يفهم اللغة والأسلوب اللذين تكتب بهما القصة؟ والإجابات على هذه الأسئلة سوف تحدّد الخط اللغوي والأسلوبي الذي يسير فيه الكاتب والراوي"
.
· الأسلوب: إنّ أدب الطفل لم يعُد تقديم كلام منمق يجد فيه الأطفال ما يثير فيهم النعاس قبل أن يستسلموا للنوم، بل هو لغة توقظ الأطفال في يقظتهم وتمنحهم قدرة على تأجيج هذه اليقظة. ومن الضروري شحن قصص الأطفال بفيض من الأفعال، كما أنّ الجُمل القصيرة أشد قربًا من الطفل؛ لأنّ الطفل يريد من الجملة نتيجة سريعة. ولا بدّ أخيرًا من توفّر الخفّة في أدب الأطفال بحيث نستطيع القول: إنّ كل فقرة منه لا بدّ أن تحمل فكرة وابتسامة
.
· البيئة الزمانية والمكانية: وتعني " مجموعة القوى والعوامل الثابتة والطارئة التي تُحيط بالفرد، وتؤثر في تصرفاته في الحياة وتوجهها وجهات معينة؛ فكل حادثة تقع لا بد لها من مكان تقع فيه وزمان بذاته"
.
· الخيال: 
أنواع الخيال الأدبي: 
· التخييل المرئي: ويُقصد به ما يُعرض في التلفاز من مسلسلات ورسوم متحركة مستمدة من نصوص أدبية، وما يرافقه من متعة في العرض ومن توظيف فني للمؤثرات البصرية والسمعية.
· التخييل المقروء: هو تخييل تصنعه اللغة، والمراد منها: رمزية الصورة التي يرسمها اجتماع الكلمات على نحو خاص في تشبيه أو استعارة.
· التخييل المرئي المكتوب: وهو نوع من التخييل القصصي في مجلات الأطفال ينهض به القاصّ والفنّان والخطّاط معًا، وجميع قصص المجموعة تقع ضمن هذا النوع من التخييل.
· التخييل المسموع: طبيعة التخييل المسموع هي اللغة، ووسيلة الطفل في بناء تصوره لهذه اللغة هي الأذن، وقد قيل إنّ الأذن ترى، ومغزى هذا القول هو الدلالة على أهمية هذه الحاسّة في تشكيل المشاهد
.
ويجب أن لا يُسمح لخيال الأديب أن يشطح بالطفل ويَذهب به ويأتي، فتضطرب شخصيته، وتجعله لا يستطيع التمييز بين الحقيقة والخيال، بل يجب أن يُضبط بضوابط موجودة في كتب أدب الطفل
.
القيمة الخُلُقية للقصة: هي سرّ جودة الموضوع، ولا توجد له قاعدة ثابتة، فلكل قصّة جانب يكشف مواطن عظمتها وعمق فكرتها، ومن المؤكّد أنّ أي خلل في صورة القصة يعود أثره بالتالي على الفكرة، وبالنسبة لنا نحن المسلمين يجب أن تُعرض أي فكرة يريدها الكاتب على ميزان الإسلام قبل صياغتها في قالب أدبي
.
المبحث الأول

قصّة (قطار الوقت)
ملخّص القصّة:
أنّ الشخصية الرئيسية (الطفلة الصغيرة) اكتشفت تحت سريرها مخبأً لقطار عجيب، حيث ظهر لها أوّل مرة بشكل خاطف، ثمّ لمّا أفهمت الطفلةَ الجدّةُ أنّه يجب أن تكون مستعدة دائمًا للّحاق به، ظهر مرة أخرى، وفعلاً كانت الطفلة مستعدّة له، ولحقت به، وتنقّلت بين عرباته المتعددة المتنوعة، ومارست نشاطًا يناسب كلّ عربة، ثمّ نامت بعد الرحلة، ثمّ كأن الطفلة تُحدّث نفسها قبل نومها وتقول بأنها ستكون مستعدّة دائمًا له.
مناسبة القصة للعمر:
القصة تناسب المرحلة العمرية من سنّ السادسة إلى الثامنة؛ لأنّ القصة تتحدّث عن الوقت، والطفل في هذه السنّ "يستطيع أن يدرك العلاقة الزمنية والمكانية بين الأشياء"
. ثم إنّ فكرة أن يكون القطار مُخبّأً تحت سرير الطفلة يثير حبّ الاستطلاع لدى الطفل المتلقّي، نحو عالم غير بيئته المحدودة. ولم تناسب المرحلة التي تسبق هذه؛ لأنّ القصص المناسبة لهذا العمر تركّز على " القصص الواقعية الممزوجة بشيء من الخيال، والتي تكون شخصياتها (من الحيوان أو الجماد) ناطقة متحركة"
.
العناصر الفنية:
· العنوان: موجز، ومثير ومشوّق، واضح، مكتوب بالبنط العريض، مشتق من بيئة قريبة من بيئة الطفل.
· الحدث والحبكة والخاتمة: الأحداث التي في القصة هي أنّ (الطفلة الصغيرة)اكتشفت ممرًّا لقطار ملوّن، ثم انطلق منه هذا القطار ثم اختفى -وهذا الاختفاء سيدلّ فيما بعد للقارئ أنّ سببه هو عدم استعداد الطفلة للوقت-،ثم حزن الطفلة على اختفائه، ثمّ توضيح الجدّة ماهيّة هذا القطار للطفلة - وهذه يمكن أن تُحسب ضمن ما يُشبع سؤالاً مُسبقًا من الطفل (ما هو الوقت؟)-، وإنها إن أرادت أن تلحق به فلا بدّ أن تكون مستعدّة دائمًا؛ ثم خروج القطار في اليوم التالي من مخبئه، ثمّ لحاق الطفلة به وتنقلها بين عرباته، وتعلّمها لأشياء معينة، وممارستها لنشاطات متعددة، ثمّ أخيرًا شعور الطفلة بالتعب ونومها بعد رحلة القطار، وإطلاقها وعدًا  لنفسها أن ستحافظ وتستعدّ للوقت مستقبلاً. إذن الأحداث مترابطة، مرتبة ترتيبًا زمنيًَّا سببيًّا؛ لأنّ الطفل يستطيع أن يقوم بكل هذه الأعمال في يوم واحد –وأظن أنّ هذا اليوم من أيام الإجازات؛ لأنّ الكاتبة لم تتحدّث عن استذكار الدروس ضمن الأعمال التي قامت بها في القطار-. ونوع الحبكة هنا هو الحبكة البنائية العضويّة؛ فقد أوردت المؤلفة كلّ التفصيلات المبرّرة- وظهرت بوضوح في نشاطاتها في عربات القطار-، وقامت كلّ حادثة جزئية بدور هامّ، حيث يتعلم الطفل منها كيفية استغلال وقته، كما تقترح عليه أعمالاً تُملي عليه وقته وتجعله يستمتع بحياته. وخُتمت بردّة فعل إيجابية لما حصل معها من أحداث، ولكن النهاية لا تُعتبر نتيجة حتميّة أو خاتمة رسمية، بل كأنها بداية لحياة جديدة مثالية، وفي نفس الوقت لا تُعتبر نهاية مفتوحة لأنّ الخاتمة هي نتيجة طبيعية وإيجابية بالنسبة للطفل الذكي النشيط كالبطلة.
· الشخصيات: الشخصيّة الرئيسية: الطفلة (الوحيدة في القصة)، لأنّ قوّة الأحداث وحركتها كانت مركّزة عليها، وقُدّمت مباشرة. والشخصية الثانوية: الجدّة، كان دورها مهمًّا حيث شرحت لها ما يجب أن تفعله مستقبلاً مع هذه المشكلة، وقد أحسنت القاصّة اختيارها لها؛ لأنها حبيبة الطفل. وعدد الشخصيات مناسب لأحداث القصة. ولا يوجد تصوير لأبعاد جسمية للشخصيات، وقد يكون السبب في ذلك هو اعتماد الكاتبة على وصف الرسّامة للشخصيات. وُصِفت الطفلة كوصف بقيّة الأطفال: لعوبة، متجدّدة، نشيطة، ذات تفكير إيجابي، المستكشفة التي لا تكتفي بما تراه في ظاهر حياتها اليومية ومجتمعها الاعتيادي. كما صوّر عواطفها؛ فعندما سافر القطار دون أن يأخذها معه حزنت وبكت، ثم شعورها بالوحدة عندما تركتها دميتها ونامت أثناء ما كانت تحكي لها الطفلة القصة، كما صوّرت القاصّة عواطف الجدّة، لما مسَحت على رأسها وبادرت بتعليمها الحلّ وعلمت كيفية فكّ الحزن عنها.  
الحوار: لم يكن طويلاً، هو ملائم للشخصية التي تتحدّث به، مقنع وطبيعي كذلك.
· اللغة: سهلة مناسِبة لبساطة الأفكار التي تريد القاصّة إيصالها، لكنها خالية من السجع والجناس الذي يجعل النص محبّبًا عند الطفل. وأتوقّع أنّه لا يوجد فيها غريب ألفاظ إلا في: (سرّي- مهملة- إبداع- تصميم- حلّ)، أما كلمة الحاسوب يبدو أنها أصبحت من الغريب، غير متعارف عليها إلا في رابطات الأدب وكليات الآداب العربية ولكن كونها أُوردت هنا فهذا أفضل، وهذا قد يقطع عليه سلسلة خيالاته مع القصة وشخصياتها ومتعة ذلك، لكي يبحث عن معنى اللفظ الذي لا يعرفه. ولا أرى هناك داعٍ لجملة: (وتركتني وحيدة) ص11؛ لأنها قد تتسبب في حزن الطفل، ولا داعي لأن يشعر الطفل بهذا هنا. كما لا أرى داعٍ أيضًا لجملة: (لم أرَ سوى أوّله) ص16؛ فكيف هي لم ترَ سوى أوله مع أنها تنقّلت بين عرباته؟ كما أنّ جملها قصيرة، ألفاظها أثارت المعاني الحسيّة، مثلاً: (رأيتُ قطار الوقت يخرج من مخبئه السرّي- لألعب مع الأطفال- أداعبه بأناملي). 
نلاحظ أنّها كتبت كلمة (طويل) هكذا: (طويـ يـ يـ يـ يـل) وهذه الطريقة تُسمى بنبرة الكتابة: بأن "جعلت للحروف المكتوبة نبرات كنبرات صوت المتحدّث"
.
· الأسلوب: أسلوب الكاتبة واضح غير معقّد، حيث سهولة اللغة من حيث المفردات والتراكيب و" أبسط الألوان الأدبية على القارئ أعقدها على الكاتب"
. وقد شُحنت القصة بفيض من الأفعال التي منحت القصة نبضًا جديدًا يجذب الأطفال، لكنها خلت من الخفّة...كما أنّ الكاتبة استعملت مُثيرًا يحرك خيال الطفل حينما جعلت القطار مخبّأً تحت السرير، وحينما اختفى أيضًا، كما أنني أتخيل أن الطفل عندما تنتهي القصة يريح عنقه التي كانت مشرئبة بما فيه الكفاية وقت قراءته أو سماعه للقصة؛ بسبب التشويق والأحداث الحركية التي كانت فيها.
· التشويق: إذا لم نقارن القصة بغيرها، فإن القصة مشوقة جدًا، فإنّ الأسطر الأولى من القصة –بعد الغلاف والعنوان- جذّابة جدًّا كما سبق القول عن ذلك في الأسطر السابقة، وأرى أنّ سرّ التشويق في القصة نابع من الجمع بين أسلوبين هما: الحبكة القصصية المشوقة، وإدخال شخصية مثيرة وجديدة وهي القطار، حيث هي من ألعابه ووسيلة مواصلاته التي يسافر بها مع عائلته أحياناً...
· البيئة الزمانية والمكانية: المكان هنا هو غرفة الطفلة وسريرها وقد وُصف بالرسم غالباً وهو مرتبط بحيوية القصة ومرتبط بالمضمون، حيث يكون الطفل في هذه السن كثير الجلوس في غرفته إما لحل واجباته أو للعب بالحاسوب، فتقترح الكاتبة أموراً أخرى يستفيد منها الطفل في أوقاته في غرفته.
· الخيال: اجتمعت كلمات القصة على نحو خاص بإعطاء الوقت وما يمكن أن يُفعل فيه، للجماد (القطار) في صورة  مجازية بنتها المخيلة وجسدتها الكلمات، ولكن الطفل لا يستطيع الإفادة من التخييل المقروء إذا لم يكن قادراً على القراءة السليمة. ولكن التخييل المستعمل بوضوح هو التخييل المرئي المكتوب وهو الخيال المستعمل في القصص المصورة، بحيث كتبت القاصّة قصتها ورسمت الفنانة لوحات صغيرة، لكل موقف صورة ثابتة ومتحركة في آن معًا، والطفل هنا يقرأ الجملة ويبتدع صورة لها، ولكنه سرعان ما يقارن الصورة التي تخيلها بالصورة التي رسمها الفنان، وهناك من يقرأ الجمل أو يسمعها وينظر للصور المرسومة، ثم يروح يتأمل ويبتدع صورته الخاصة... وهذا الكلام ينطبق على كل قصص المجموعة.
· القيمة الخُلُقية: بما أنّ الطفل يقوم بعملية توحّد مع النماذج المعروضة في القصة، فإن هذا شيء جيد هنا أن يتوحّد مع النموذج المحافظ على الوقت المستفيد من كل لحظاته، المستمتع به. لم تضم أي مخالفات للشرع أو التقاليد. وقد أُدخلت قيمة الوقت والمحافظة عليه والاستفادة منه بوسيلة إذكاء الخيال واعتماد المرح والمتعة، كما أنّ المضمون مناسب لمدارك الطفل العصري.
المبحث الثاني
قصة (ألبوم الذكريات)
ملخّص القصة:
مرِضت الطفلة (سما)، فاعتنت أمها بها، وأعطتها الدواء، وفي اليوم التالي استعادت (سما) صحتها، ثم أبدت أمها لها مشاعر الفرح تجاه ذلك، وبيّنت لها أنّ صحتها غالية عندها، والدليل على هذا سيظهر في ألبوم الذكريات، ومحتوى الألبوم هو صور متعددة منها صور لـ (أم سما) وهي تتناول غذاءً صحيًّا أثناء فترة حملها بـ(سما)، وكذلك صور (سما) وهي ترضع من لبن أمها الصحيّ، وصورة سما وهي تأخذ لقاحاتها الدورية عند الطبيب؛ وأثناء ما كانت تشاهد (سما) الصور، كانت الأمّ تعلّق بعض التعليقات والتنبيهات العلمية المفيدة على الصور.
مناسبة القصة للعمر:
القصة مخصّصة لأصحاب الثلاث إلى الخمس سنوات؛ لأنّ القصّة كلّها عن الطّفلة (سما) مع أمها وأبيها فقط، وكذلك هو عالم الطفل في هذه السنّ، فيه الأبّ والأمّ والأخوة وبعض الأقارب، والأمّ هي أهمّ عناصر بيئته هذه، ثمّ إنّ هذا الطفل يستمتع بالقصص التي يكون هو محورها، ولكنني أظنّ أنّ الصفحات الأولى فقط هي التي يمكن أن يستفيد منها ويفهمها الطفل، أمّا من الصفحة السادسة حتى التاسعة وكذلك الصفحة الأخيرة، يبدأ الغموض والتعالي على الطفل من ناحية اللغة... وأتوقّع أن يُطلق الطفل على  ( أم سما) المتسلطة المغرورة التي تتكلم  بلغة لا تفهمها لا سما ولا هو، فما معنى أن يطمئن والدا سما على صحتهما قبل الزواج، وما هو الزواج أصلاً؟ وما معنى أن تنعم الأم بالراحة في فترة الحمل لأجل صحة (سما) ؟... ليس هكذا يُعلَّم الأطفال حقوقهم.
العناصر الفنية:
· العنوان: موجز، ومثير جدًّا؛ فالأطفال يحبون أن يتفرجوا على الصور كثيرًا، ويحبون أن يتعرفوا على من هم بداخلها، ويعبر العنوان عن المحسوسات كذلك.
· الحدث والحبكة والخاتمة: الأحداث الحاصلة في القصة هي مرض الطفلة (سما)، ثم شفائها من المرض، ثم تعبير الأمّ عن أهمية صحة ابنتها عندها بأن جعلتها ترى صورًا تخُصّ هذا الموضوع، وتسلسلت الأحداث بشكل جديد؛ حيث أنّ هذه الطريقة في عرض الفكرة غير تقليدية، فيها شيء من الجدّة، وكانت البداية تثير شفقة الطفل المتلقّي لـ(سما) ، وتجعله ينتظر ما حصل لها بعد ذلك؟ إذن هي بداية قابلة للنمو؛ وأن تكون شخصية البطلة مريضة بدايةً، مدخل جيد لمثل هذه القصة التي هذا هو هدفها، وتكوّن من مجموع الأحداث وحدة ذات دلالة محدّدة، وهي حقّ الرعاية الصحية للطفل، منذ فترة الحمل إلى أن يولد الطفل ويعتمد على نفسه في الاهتمام بصحته. ونستطيع أن نُصنّف حبكة القصّة ضمن نوع البنائية العضوية؛ لأنّ القاصّة رصدت كلّ التفصيلات في بيئات متعددة ومنها البيئة التي كانت فيها (سما) في البداية، وهي (رحم أمها)، ثم (البيئة خارج الرحم) في الحياة الاعتيادية، ثمّ إن القصة مملوءة بالحوادث المبررة تبريرًا زمنيًا وسببيًّا؛ حيث أن تصرفات الأمّ في كل فترة من فترات نمو الطفلة تدلّ على أنها تعمل ما يلزم له من عناية وحبّ.وقد تكون الحبكة معقدة بعض الشيء؛ للأسباب الآنفة الذكر فيما يتعلق بالكلمات الغريبة، لكن تدرجها شيء جيد. أوحت القاصّة وقررت شيئًا في الخاتمة –وهو إعلام الطفل أن الرعاية الصحيّة حق لجميع الأطفال- من خلال سرد أحداث تعقبها نتائج معينة. ولكن لن يفهم الطفل في هذه السنّ معنى الجملة الختامية للقصة (فالرعاية الصحية حقّ لجميع الأطفال)، وإذا توقّعنا من الطفل أنه سيسأل عن معنى هذا الكلام وعن معنى غيره، فإنّ هذا الشيء سيفسد استمتاعه وتخيله للنصّ، وستنسيه –تقريبًا- سلسلة الأفكار المراد إيصالها.   
· الشخصيات: الشخصية الرئيسية هي الطفلة (سما). والشخصية الثانوية هي (الأمّ). ولم يكن ثمّة تصوير للبعد الجسمي للشخصيات، ولكن تمّ تصوير بيئة الطفلة وهي (البيت) ونشاطاتها وتصرفاتها المتعددة فيه. وصُوِّرَت عواطف الأم –من حنان وخوف وحرص- التي بدت من خلال جلوسها قرب ابنتها وإعطائها الدواء والمسح على جبينها، وسعادتها حين شفاء ابنتها والتعبير عن مشاعرها تجاهها. وكذلك صوّرت القاصة مشاعر وردّة فعل الطفلة حينما شُفيت –بأنها كانت سعيدة-، وعندما جلست قرب أمها ليتفرجوا على الألبوم –بأنها سعيدة أيضًا-. كما رصدت القاصّة تصرّفات الأم في كيفية تربيتها أو عنايتها بابنتها صحيًَّا، في كل فترات نمو طفلتها؛ سواء من حيث الاعتناء بنفسها في فترة حملها أو من ناحية إرضاعها بعد ولادتها من لبنها، أو تدريب (سما) على الاعتماد على نفسها في تناول الطعام وغيرها من الأمور. 
 الحوار: كان الحوار بين الطفلة وأمها. وكان الطرف الذي حصل على النصيب الأكبر من الحوار هو الأم؛ لأنه لا يستطيع أن يوصل هذا المضمون إلا هي. وفي هذه القصة وغيرها من قصص المجموعة يطغى الحوار على بقية العناصر، وبالحوار تصل الفكرة ويُراد المضمون، ولا أعلمُ سبب هذا الطغيان!. العبارات الحوارية قصيرة بعض الشيء، ملائمة للشخصية المتحدثة.
· اللغة: سهلة، إلا ما ذكرنا سابقًا، بالتالي فإنّ المذكور في تلك الصفحات ليس مناسبًا لسهولة الأفكار المراد إيصالها، ولا لصغر العقول المتلقية- مع احترامي الشديد لها- ونعتب على القاصّة أن استعملت كلمة (ألبوم) لأنها كلمة فرنسية، وكان بإمكانها أن تبحث وتضع بديلاً كـ( جامع الصور)، ولكنّ (ألبوم) هي الدارجة للأسف!.
· الأسلوب: فيه من الأفعال الواضحة المعبرة الكثيرة ما يدلّ على اجتهاد الأمّ في سبيل المحافظة على صحة طفلتها، وتمثّلت قوة الأسلوب في المنبّهات التي توقظ أحاسيس الطفل ومشاعره، وتدفعه إلى التعاطف، والتي تمثّلت في الكلمات التالية: ( مرضتُ ونمتُ في السرير- استعدتُ صحتي- وسيخبركِ بذلك ألبوم الذكريات).
· التشويق: قلنا أنّ العنوان مشوّق، كما لم نستطع مقاومة جاذبية الأسطر الأولى، وإذا وصلنا إلى عمق النص، فإنّ استعادة (سما) لصحتها يشوّق الطفل إلى ما سيحدث لها بعد ذلك. ويساعد على تشويق الطفل أيضًا: دخول القصة إلى عالمه، فهي عنه وعن حالة يجب أن يمرّ بها أي طفل  وهي المرض.
· القيمة الخُلُقية: يمكن أن يُدرك الطفل من القصة أنّ ما تفعله له أمّه في حياته من تقديم الأكل والشرب له وغيره من الأمور، هو يساهم في نموه وتقوية صحته. ويمكن من خلالها إذكاء روح الفضول العلمي عند الطفل: كيف تمّ إنجابي؟ - كيف يُسهم الغذاء في أن يكبر جسمي؟... فتتسع مدارك الطفل ومعلوماته. ونتوقّع أن يكون الطفل قد تسلّى بهذه القصة، ذلك أنها كلها كان مدارها في (ألبوم الصور)!.
المبحث الثالث
قصة (زهرة المستقبل)
ملخّص القصة:
بعد عودة (محمد) من مدرسته، وجد أنّ زهرته ذابلة شاحبة، فذهب باكيًا إلى أمّه، ليريها ما حدث لزهرته، فحدّثته الأمّ عن سرّ ذبولها أو حياتها وإشراقتها، وكيفية الحصول على ذلك، وأثناء ذلك كانت تعقد المقارنات بين حياة النبتة وحياة الإنسان –وهو محمد هنا-، ثم شَكر (محمد) كل من أعطاه مقومات الحياة الملونة المشرقة كالزهرة بالضبط.    
مناسبة القصة للعمر:
مناسِبة لمرحلة الخيال المحدود من (3-5) سنوات؛ وذلك لأن الطفل في القصة كان يتساءل بحزن عن سر الزهرة الذابلة، والطفل في هذا العمر يحب أن يستطلع، كما يدفعه هذا الحب إلى الاتصال المباشر (كما اتصل الطفل مباشرة بأمه). كما احتوت القصة شخصية مألوفة عند الطفل وهي النبات، ولكنّ الكاتبة لم تُعطِ الزهرة لا صفاتًا جسمية ولا جعلتها متكلمة أو ذات أصوات وحركات، لأنّ هذه الأشياء (اللون والحركة والحجم والصوت) صفات تلازم المحيط الذي يحيه الطفل.
العناصر الفنية:
· العنوان: موجز، غامض لا يعني شيئًا بالنسبة للطفل؛ لأنه اسم مجرد معنوي، يقتضي خبرات في مواقف معينة، نصفه مشتق من بيئة الطفل!.
· الحدث والحبكة والخاتمة: انحناء وذبول زهرة (محمد)، ثم حزنه عليها، ثم إخبار (أمّ محمد) ابنها عن سبب ذبول الزهرة، ومتى ستصبح جميلة مشرقة، وربطت –الأم- ذلك بواقع حياة الطفل (محمد) حتى تُقرب الصورة أكثر. بدأت الحبكة بتمهيد مناسب قابل للنمو، وقد ترابطت الأحداث ترابطًا منطقيًّا طبيعيًا سببيًّا، ويمكن أن تكون (العقدة) هي حزن أحمد على ذبول الزهرة. ونوع الحبكة في القصّة هو البنائية العضوية؛ ذلك لأنّ القاصّة رصدت كل جزئيات الأحداث المهمة في بيئاتها المختلفة –الأسرة، واللعب في الهواء الطلق، وحينما يكون هناك خطر، أو حاجة للدفء والعطف-. وخُتمت بخاتمة مطَمْئنة، حيث عرَف محمد سرًّا من أسرار الحياة التربوية، ما يطمع أن يكون الطفل القارئ أيضًا عرف هذا السر. ولكنها لم تكن طريفة أو غير متوقعة يقفز لها الطفل بتعجّب وفرح!.وبهذا تكون القاصّة قد قرّرت حقيقة أو سلوكًا إنسانيًّا معينًا؛ وهو رعاية الوالدين لأولادهم هو حقّ للأطفال. 
· الشخصيات: الشخصية الرئيسية: الطفل (محمد). الثانوية: الأمّ والزهرة. لم تورِد القاصّة أية أوصاف جسدية للشخصيات، ولكنها صوّرت بيئة الطفل ومجتمعه الخارجي (المدرسة-الأسرة- الساحات المفتوحة في الهواء). ولقد صُوّرت الشخصية الرئيسية على أنها الطفل المهتم بأشيائه الخاصّة (زهرته)، كما صّورت ردّة فعله أو شعوره العاطفي تجاه ذبول الزهرة –حزنه عليها-، كما صوّرت ردة فعل إيجابية لما علّمته أمه من أسرار، حيث فهِم المقصد، ثم شكر من ساهم في أن يحيا حياةً سعيدة حيث هناك من يرعاه.  شخصية الطفل (محمد) هنا هي شخصية تريد أن تكتشف عن طريق السؤال، كما أنها شخصية تريد اجتياز المآزق، وهذا جيد بالنسبة للطفل المتلقي الذي يكون في هذه السنّ مُقلّدًا فسيأخذ بطل القصة قدوة له.
الحوار: من جهة واحدة، وهي الأمّ فقط، وعباراتها قصيرة وسريعة ومقنعة، وهو ملائم لشخصية الأمّ، فهو يفيض حبًّا ودفئًا.
· اللغة: سهلة بعض الشيء، تناولت ما يُعتبر غريبًا من الألفاظ: ( حنان- حب- تحتضن- الصالحة- أسرة- حرية- ثمرة معطاء- مستقبل- رعاية- اهتمام)، نلاحظ أنّ كل الكلمات معنوية غير محسوسة، ومثل هذه الكلمات –كما قلنا- تقتضي خبرات في مواقف معينة تهيّء للطفل عملية التعليم، ولمّا كانت قدرة الطفل على التعليم لا تأتي إلا متأخرة بعض الوقت، فإنّ مثل هذه الكلمات لا يحيطون بمعانيها. كما أنّ اللغة خالية من الجمل المنغومة الموزونة، مما يفقدها فرح الأطفال بها.
· الأسلوب: يبدو أنّ غاية القاصّة في تبيينها لحقوق الطفل للطفل طغى على غاية إمتاع الطفل بحادثة ما، بلغة أدبية واضحة منمّقة. ولكن نستطيع أن نقول: إن الأسلوب بشكل عام واضح، فيه شيء من سهولة اللغة، فيها القليل من الأفعال وهذا ما جعل القصة غير منشّطة، جملها قصيرة، خَلَت من الرشاقة والسرعة بسبب وجود تلكم الكلمات الصعبة على الطفل، كما خلت القصة من الخفّة والابتسامة.
· التشويق: يمكن أن نقول إنّ التشويق هنا يكمن في إخبار الأطفال بحلول مجدية لمن يرعى منهم أزهارًا ولكنها تذبل!، أو أنها افتتحت بتفاجؤ طفل وبكائه، وهذا يثير مشاعر الطفل الرقيق المرهف.
· القيمة الخُلُقية: إذا عرفنا أنّ الطفل يقوم بعملية تماثل بين شخصيات القصة وبين أوضاع مبطنة في داخله، فهذا يمكن أن يوصل مضمون القصة للطفل، وهو معرفة حقّه في الرعاية ومسؤولية الوالدين في ذلك. كما يكتسب الطفل من القصة مهارة الاعتناء بالنبات... نأمل أن تكون قصتنا قد ساهمت في إذكاء روح الفضول العلمي لدى الطفل.
المبحث الرابع
قصة (أفكاري الصغيرة)
ملخص القصة:
الطفل (همّام) يعرّف بنفسه وبشخصيته للقارئ، ثم يحكي عن يومياته في المدرسة، واقتراحاته في البيت، وكيفية معاملة والديه له، وذهابه إلى بيت جدّه، وإخباره إياه عن طموحه، وزيارة عمته له مع أطفالها، ثم صنع (همّام) مع أولاد عمته دمىً من عجين الصلصال، ثم عاد (همّام) يستعرض قواه العقلية وآرائه الذكية.
مناسبة القصة للعمر:
القصة تناسب من تتراوح أعمارهم بين ست إلى ثماني سنوات؛ لأنه يتّسع في هذه المرحلة فضول الطفل، ويكبر معه حبه لاستطلاع عوالم أرحب من التي كانت في المرحلة السابقة، فهو دائم التساؤل في الموضوعات المختلفة، وفي قصتنا سأل همّام والداه عن رأيهما في الذهاب للشاطئ، كما يتميز طفل هذه المرحلة بشدّة تطلعه للآفاق البعيدة، مثلما قال همّام –في القصة- لجدّه عن طموحه بأن يصبح طبيبًا بيطريًّا.
العناصر الفنية:
· العنوان: واضح وموجز ومثير جدًّا، فالأطفال يحبون إبداء آرائهم وأفكارهم الخيالية دائمًا لكن قلّمن ينصت إليهم...
· الحدث والحبكة والخاتمة: الأحداث التي وردت في القصة هي أنّ الطفل (همّام) يحكي مغامراته اليومية المتمثلة في التعبير عن آرائه واقتراحاته، ورأي الآخرين به، وطموحاته، وعلمه بأشياء كثيرة تدور في نفوس أصحابه الأطفال. والبداية طريفة يتساءل الطفل بعدها: وماذا بعد؟، ونوع الحبكة هو البنائية العضوية؛ حيث أوردت القاصّة كلّ التفصيلات في بيئاتها المختلفة: (المدرسة، الأسرة، ومع جدّه وعمته وأصدقائه...) حيث رصدت حوادث جزئية لها تبريرات زمنية وسببية مهمة تقوم بدور مؤثر، فعندما عرّف القارئ بشخصية البطل، ثمّ أورد المواقف المتعددة التي تحصل معه، يستطيع القارئ أن يُمسك بالخيط الذي يربط بين السبب والمسبب. ونستطيع أن نقول إنّ القاصّة أجادت في إثارة موضوع –حقّ الطفل في التعبير عن آرائه وحقّه على الآخرين أن يستمعوا له ويحترموه- على نحو دقيق وصحيح وإنسانيّ، ولا خاتمة هنا حقيقة؛ لأنها كيوميات للطفل همّام، ليست حدثًا واحدًا ينتظر الطفل نهايته أو نتيجته، مع أنه "لا بد لقصص الأطفال من خاتمة محددة"
.
· الشخصيات: الرئيسية: (همّام). الثانوية: المعلم، الوالدين، الجدّ، العمّة وأطفالها، الكثير من الأطفال.
وَصفت القاصّة جسم (همّام) من الخارج بأنه صغير ورأسه صغير. وتكلمت القاصّة عمّا يحصل مع (همّام) في مجتمعاته التي ذكرناها. وأما العواطف التي رُصدت للشخصيات، فهي عاطفة الحبّ لجدّه، ووصف شعوره عندما يستمع أحدهم لأفكاره ويحترمها بالجمال. ونفهم من سير القصة أنّ (همام)، طفل متّقد الذهن، واثق بنفسه،  متميز، ذاكرته تشعّ ذكاءً، متفوق نشيط متفائل طموح، يتوق إلى إبداء رأيه دائمًا، يهوى الاكتشاف والمعرفة، وأنّ طريقته في إبداء رأيه أو عرض أفكاره أحيانًا جريئة؛ فهو لم يخجل أو يخف من جدّه عندما أخبره عن معارضته لرأي جدّه في مسألة المهنة المستقبلية، وأعتبر كذلك ادّعائه بأنه يعلم ما يدور في خلد الأطفال من أفكار منوعة، وكأنه بحدسه هذا يتحدى الآخرين؛ شيئًا مفاجئًا للقارئ. وأَدخلت القاصّة تصرفات وردود أفعال مناسبة في وقتها (حينما عرض همام اقتراحًا على والديه عن مكان قضاء عطلة نهاية الأسبوع)، وعندما أدرك أن كل الأطفال يفكرون مثله تمامًا بأفكار وخيالات متباينة . فإذا تخيّل كل طفل متلقّي أن يكون مثل همّام، لحصلنا على مبدعين وعباقرة للمستقبل، يُعتمد عليهم.

الحوار: حينًا يُحاور همّام القارئ، وحينًا آخر يحاور معلّمه، كما تحاور عمّة همام الأطفال، وهكذا...أما العبارات الحواريّة فقد كانت قصيرة وسريعة، ملائمة للشخصيات المتحدّثة، كما هي طبيعية خالية من الافتعال.
· اللغة: واضحة، سهلة، خالية من التعقيد، إلاّ أنها ليست ذات إيقاع ولا زركشة بديعية؛ مناسبة لبساطة الأفكار المراد إيصالها، تجنّبت الكاتبة غريب الألفاظ ولكنها لم تجد بديلاً عن الكلمات التالية غير الموجودة في قاموس طفل هذه المرحلة: (يخططان- أسبوع- أثناء- دُمى- ابتكر- حقّ- يعبّر- يحترم- يُقوّم).
· الأسلوب: الجُمل القصيرة أشدّ قربًا من الطفل، وهنا مُطَّت الجُمل قليلاً!، ولكن أعطتنا كلمة (يُخبّئ) في }يخبّئ في رأسه الكثير من الأفكار {شيئًا من الجدّة والإثارة، وقد قدّمت أ. أريج أفكارها بصيغ أدبية لا ترهق الطفل.. في كلمات وتعابير مُعبّرة سلسة، لكنها بعيدة عن الخفّة.
· التشويق: أتوقّع أن يختار الطفل هذه القصة من رفّ المكتبة، بما أنّ عنوانها مشوّق وبدايتها كذلك؛ وبما أنه تمّ إدخال شخصيات محبّبة لدى الطفل في هذه السنّ، فهو يحبّ معلمه كثيرًا، وكذلك يحبّ جدّه، لكن وللأسف في آخر القصة ينطفئ تشوّق الطفل، فهو لا يعرف معنى حقوقه.. أعادت هذه الكلمة مرتين وقالت: " فمن حقّ كل طفل أن يفكر ويتخيل" وقالت: " ومن حقّ كل طفل أن يعبّر عمّا في رأسه من أفكار"، وحتى الخاتمة... ليس لها معنى أبدًا، ولا تعني شيئًا للطفل، حينما جعلتها بهذه الطريقة، إنما يفهمها المربّون فقط!.. وهذا ما يبيّن فعلاً أنّ الكاتبة اهتمّت بأن تبيّن حقوق الطفل، وبأي شكل، المهم أن تُدخلها نصًّا، مع أنها واضحة تقريبًا من السياق، فلا داعي للصفحات الثلاث الأخيرة هذه.
· القيمة الخُلُقية: يُطمح – بعد قراءتها أو روايتها- بناء إنسان جديد كهمّام تمامًا، لا يكلّ عقله عن التفكير وطرح الاقتراحات، فهو لا يقلّد أبدًا، إيجابي، يختلط بالآخرين دون أن يُضحي بصفاته، جريء ذو خيال نامٍ، مثقّف، فيكون –بذلك- الطفل المتلقّي مُلمًّا بمطالب الحاضر مُتسلّحًا بأدواته.
المبحث الخامس
قصة (أسعد إنسان)
ملخّص القصّة:
بعد انتقال الطفل (ذي الاحتياجات الخاصة) إلى مدرسة جديدة، واجه أمورًا في ذلك المجتمع، وكان يواجهها بقوة وتفاؤل، مثل وحدته في بداية الأمر، ومواجهة ذلك بتكوين الأصدقاء؛ ثم سأله أحد أصدقائه: هل أنت سعيد؟ فأجابه بإجابات كثيرة غير مباشرة تدلّ على سعادة جمّة تعتريه، مثل حبّ أمه له وعطاء وطنه له. 
مناسبة القصة للعمر:
مناسبة لعمر ذوي الخيال المنطلق من(6-8) سنوات؛ لأنها تحكي عن مجتمع الطفل في المدرسة وما يحدث فيه، وهذا هو –غالبًا- عمر دخول الطفل المدرسة، كما تتبلور لدى الطفل في هذه المرحلة كثير من القيم الأخلاقية والمبادئ الاجتماعية في تعامله مع الآخر، ونرى ذلك في القصة حيث يقابل الطفل أصدقاءه بابتسامة، ويدرك حبّ أمه له، ويقدّر ثقة معلمه به، ويفكّر في خدمة وطنه. كما يتميّز طفل هذه المرحلة بشدّة تطلّعه إلى الآفاق البعيدة، كما هو بطلنا... سيحقق النجاح –بإذن الله- وسيعمل في خدمة وطنه.
العناصر الفنية:
· العنوان: موجز، غامض بعض الشيء؛ لأنّ الأطفال في هذا العمر ومنذ ولادتهم، ليس لديهم وقت أن يسألوا أنفسهم: هل أنا سعيد أم حزين؟ –إلا أطفال البلاد المحتلة- ؛ وذلك لأنهم لا يكفّون عن اللعب والضحك...
· الحدث والحبكة والخاتمة: مجموع الأحداث هي انتقال الطفل (بطل القصة) إلى مدرسة جديدة، ثم تصدّيه لكثير من الأمور السلبية التي تعرّض لها بما يقابلها من إيجابية وتحمّل، ثمّ إجابته على سؤال صديقه (هل أنت سعيد) بأمور يكتشف من خلالها القارئ الذكي أنّ الطفل (ذي الاحتياجات الخاصة) يشعر بسعادة أكيدة، ولكنه أرجع سبب سعادته في النهاية إلى سبب صريح ناتج عن كل ما سبق، وهو حبّ والديه وطبيبه ومعلمه ووطنه له وثقتهم به، وقبل كل ذلك تفضّل الله عليه بأفضال كثيرة.
مهّد الكاتب لحياة بطل القصة ببداية مشوّقة، تُنبئ أنّ هناك حدث أكيد بعد هذه المقدمة، والأحداث مترابط بعضها ببعض، طبيعية؛ ليس ثمّة غريب أو مفاجئ أو غير منطقي، مرتبة ترتيب زمني سببي، حيث كل ما حدث مع الطفل (البطل) يحصل مع أي طالب انتقل إلى مدرسة جديدة، خصوصًا إذا كان هذا الطفل غير سليم مائة بالمائة. وكان نوع الحبكة هو البنائية العضوية؛ لأنّ القاصّة ملأت القصة بتفصيلات الحوادث في بيئات مختلفة وهي (مدرسته الجديدة- عندما قابل نظرة الاستغراب من زملائه بابتسامة وغيرها من المواقف-، الأسرة –حيث تعلّمه أمه الاعتماد على نفسه في كثير من الأعمال-، المستشفى –لأنّ طبيبه يدربه على المشي-)، ونقصد بالتفصيلات في هذه القصة، أنه عندما أجاب (البطل) عن سؤال صديقه، لم يُغفل أي جانب أشعره في يوم بالسعادة إلا وقاله، حتى إنه فكّر في وطنه وأعلن انتماءه له، وأنه سيخدمه ما كان حيًّا!، وهذا نادرًا ما يفكر فيه طفل في عمره وحالته. وفي النهاية استنتج الطفل أنّ خلاصة هذه التعاملات معه -تعامل أمه ومعلمه وطبيبه ووطنه-هي حبّ له وثقة به، وكل ذلك راجع فضله إلى الله سبحانه، وأنّ هذا هو سرّ سعادته؛ وختمت بما يتمنّاه ذي الاحتياجات الخاصة مِن مَن هم حوله –بشكل غير مباشر-؛ ولكن أتمنى أن يكون الطفل قد فهِم من سياق القصة خاتمتها، وما جاء فيها من هذه الكلمات: ( حب- ثقة- سعيد- أشكر ربي- فضل)!
· الشخصيات: الشخصية الرئيسية هي الطفل ذي الاحتياجات الخاصة (أسعد إنسان). والشخصية الثانوية هي (زملاؤه في الصف في المدرسة، أمه، معلمه، طبيبه). ونستطيع أن نميّز صفات البطل الخُلُقية بالتالية: (شخصية ذات ملامح خاصة بها، تريد اجتياز العقبات التي تقع فيها، تناضل في سبيل النجاح، تتحدّى الصعوبات، متفائلة، تحتاج من يثق بها ويقدّرها). ثم إنه تمّ وَصْف الطفل (ذي الاحتياجات الخاصة) جسميًّا بالرسم فقط، ووُصِفت البيئات التي يتواجد فيها الطفل، ومَن هو في هذه البيئات أيضًا وقد ذكرنا ذلك سابقًا. ومن العواطف التي صُوِّرت: استغراب زملاء (البطل) من طريقته في العيش في حياته، فهو مثلاً لا يمشي على رجلين مثلهم!، ثم عاطفة التحدّي من (البطل) بالابتسامة لهذا الموقف، وكذلك عاطفة الشعور بالوحدة أيضًا بالنسبة للبطل، ثم الشعور بالانتماء للأصدقاء، كما شعر الطفل بحبّ أمه له، وثقة معلمه به وتقديره له، وشعوره بعطاء وطنه له، وأخيرًا شعوره بحب وثقة كل من حوله له وأنه سعيد لذلك، كما وردت تصرفات وردود أفعال منها تعاون زملاء (البطل) معه، عندما وضعوا له لوح الخشب على السلّم ليتمكن من الصعود، وكذلك صبر الطبيب على تدريباته. وردّة فعل (البطل) تجاه موقف معلمه منه –أنه يثق به ويقدره- كانت الوعد بمواصلة طريق الاجتهاد لتحقيق النجاح.   
 الحوار: ورد مرة واحدة فقط: عندما سأل صديقُ البطل البطلَ نفسه: هل أنتَ سعيد؟ ثم استمرت إجابته إلى نهاية القصة.هو ملائم للشخصية التي تتحدّث به، تلقائي يصدر من قلب طفل برئ، يتحدّث بشفافية عن من يخالطهم ويحبهم.
· اللغة: جادّة جدًّا، كما عوّدتنا الكاتبة: فلا تنغيم في الكلمات، ولا أوزان في السطور، ولا جُمل تدعي للضحك أو التفاجؤ!؛ الجُمل قصيرة معبّرة، تدَع فرصة لإدراك الحدث وتخيّله. يستطيع راوي القصة أن يستبدل كلمة (يثق بي) بـ (يسمعني حينما أشارك معه، ويشكرني على مثابرتي) حتى تكون مفهومة أكثر.
· الأسلوب: فيها كمّية من الأفعال، تمنح سلاسة ونشاطًا للقصة؛ وفي القصة رشاقة وسرعة ووضوح الأفكار، ثم إنّ ما ذكَرَته المؤلفة من إيراد أغلب أحوال بطل القصة يدفع الطفل السليم إلى التعاطف  والتأمل في حاله، والطفل ذي الاحتياجات الخاصة إلى الاقتداء به أو تقليده.
· التشويق: في الأسطر الأولى جاذبية تشدّ الطفل إليها.. وأتوقع أن التشويق في القصة جاء من الحبكة القصصية، حيث كان هناك دائمًا صراع بين بطل القصة وبين ما يواجهه في مجتمعه، ومع تصاعده ترتفع درجة المتابعة والانفعال عند الطفل القارئ أو السامع.
· القيمة الخُلقية: يمكن أن نطمح من القصة إعداد الطفل ليعيش إيجابيًا في مجتمعه، وأن يتّخذ مكانه، ويُقدّر دوره، كما نطمح من القصة تقوية روح التضامن بين الأطفال خصوصًا مع أصدقائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية الجرأة والعادات الطيبة في نفوسهم.
المبحث السادس
قصة (الحضن الدافئ)
ملخّص القصة:
هطول المطر بغزارة، ثم شعور بعض الحيوانات التي تعيش في الغابات بقطرات المطر تلامس جسدها فتختبئ في بيوتها، وكذلك إسراع الأطفال بالدخول إلى بيوتهم، لكن هناك بعض الأطفال لا يملكون بيوتًا، فلا يستطيعون أن يحموا أنفسهم من الأمطار والأخطار.. مثل عمّار وسعاد وسالم.
مناسبة القصة للعمر:
تناسب القصة مرحلة الخيال المحدود من (3- 5) سنوات وبالتحديد لذي الثلاث سنوات؛ لأن القصص التي تكون حول الطقس تروق أطفال هذه السن، ولأنه يحتوي على شخصيات مألوفة سهلة الإدراك ذات حركة، ويتأثر الطفل كثيراً باللون والحركة والحجم والصوت، وقد قصرت القاصّة قليلاً في هذا المجال حيث لم تصف حجم أو لون أو صوت الحيوانات المذكورة بشكل كاف إلا بالرسم.
العناصر الفنية:
· العنوان: عنوان القصة موجز، واضح مكتوب ببنط عريض، مشتق من بيئة الطفل، غير مشوق ولا يناسب طفل هذه المرحلة إلا إذا قرأه أو سمعه في فصل الشتاء!
· الحدث والحبكة والخاتمة: الأحداث التي حدثت في القصة هي نزول المطر، ثم احتماء بعض الحيوانات المتنقلة ببيوتها، وكذلك تبلل ملابس ثلاثة أطفال بالمطر، ثم ذهابهم إلى بيوتهم حتى لا يتأثروا به، ولكن كان هناك بعض الأطفال الذين يثيرون الشفقة؛ لأنه ليس لديهم بيوت يأوون إليها عند الشعور بالخوف والخطر. فنلاحظ أن الأحداث بدأت بتمهيد جميل ينبئ بنزول المطر ،حيث يستمتع الطفل في هذا العمر بموسيقى الكلمات وبالجمل المنغومة (تك تك تك...) حيث جعلت القاصّة للحروف المكتوبة نبرات كنبرات صوت المتحدث، كما أنها مترابطة، يتكوّن من مجموعها وحدة ذات دلالة محدّدة، تشفّ عن إنسانية بأن تنبّه الطفل إلى التفكير بغيره ممن هم أقل منه في المستوى الماديّ.
ونوع الحبكة في القصّة هو الحبكة المفكّكة؛ حيث أنّ وحدة الحبكة تمثّلت في أي بيئة يهطل فيها المطر، أو أي شخصية فقيرة لا تمتلك بيتًا.
ولا أعتبر أن للقصة خاتمة وذلك لأنه يبقى هناك فقراء إلى أن يموت كل من على هذه الأرض ، وهكذا الأمر في نصّ القصة. وأن تختمها الكاتبة بـ(وهو حق لكل الأطفال) ليس له أي معنى يذكر عند الطفل فهو لا يعرف ما معنى كلمة حقّ أصلاً وسيتساءل –إذا عرف معنى حق-: بما أن لكل الأطفال حق في ذلك فلماذا ليس لعمار وسالم وسعاد وعلياء بيوت؟؛ ولكنّ الكاتبة أثبتت براعتها في إثارة الموضوع على نحو صحيح ودقيق، بأن قرّرت حقيقة من حقائق الحياة وهي حرمان بعض الأطفال من حقّ إقامتهم في بيوت آمنة.
· الشخصيات: لا يوجد في هذه القصة شخصية رئيسية، كل الشخصيات الواردة في القصة ثانوية، وهي حيوانات يألفها الطفل ويراقبها في فناء منزله ويتخذ منها لعبة، ومجموعة من الأطفال الفقراء وغير الفقراء. ونستطيع القول إنّ الشخصيات التي كانت قوة الأحداث مركزة عليها هي شخصيات الأطفال المحرومون من السكن في البيوت الآمنة؛ لأنّ من خلالهم ستصل الفكرة والهدف المراد إيصاله، فيمكن أن يكونوا بذلك هم الشخصيات الرئيسية. ولا أوصاف جسمية أبدًا لأي شخصية، أمّا المجتمع الخارجي المحيط بالشخصيات فقد وُصِف مجتمعين: مجتمع يوفّر الأمن والحماية للطفل ومجتمع لا يستطيع توفير ذلك. ووصفت القاصّة أيضًا حزن الطفل الفقير عمّار، والذي أوحى بهذا الشيء هو أنه يحلم بأن يكون له بيت يحميه، وكذلك تم وصف بحث وتساؤل الأطفال الفقراء الآخرين، ما يدلّ على قلقهما وعدم استقرارهما النفسي. كما وصفت القاصّة تصرفات وردود أفعال الشخصيات: من اختباء من استطاع الاختباء في بيته، وبقاء بقية الشخصيات في العراء مضطربين لا مأوى لهم. شخصيات القصة في مستوى تفكير الطفل، متميزة عن بعضها، لها أسماؤها، عدد الشخصيات مناسب لحجم القصة.
الحوار: ليس ثمّة حوار في القصة!
· اللغة: لغة سهلة مناسبة لبساطة الأفكار التي تريد الكاتبة أن توصلها، تجنبت الكاتبة غريب الألفاظ وتعقيد الأسلوب إلا في بعض الكلمات القليلة التي لا أتوقع أن تكون في قاموس طفل هذه المرحلة: (تنهمر- الحاني- طوفان- حقّ- حضن دافئ). جملها قصيرة تعطي النتيجة السريعة للطفل الذي لا ينتظر، اختارت ألفاظ تثير المعاني الحسية (تبلل الأطفال بقطرات المطر- يبحثان عن حضن دافئ).
· الأسلوب: نجد هنا أسلوباً واضحاً، حيث سهولة اللغة مفردات وتراكيب، وقد تمّ شحن القصة بكمية من الأفعال منحت القصة حركة تشد الطفل إليها، خالية من الخفة، يمكن أن نحسب أن تذكير الطفل بأصدقائه الأطفال الفقراء مثيراً جديداً يحرك مشاعر الحزن واللوم لدى الطفل المتلقي، كما كان الاقتصاد واضحاً في أسلوب الكاتبة حيث استخدمت كلمات وتعابير واضحة لا تحتمل أكثر من معنى واحد. وما جعل أسلوبها جميلاً هو التناغم بين الأصوات والمعاني عن طريق استخدام تعابير موحية مثل ما مثّلت لحالة الأطفال الفقراء بـ(يحلم- يبحثان- تسأل دوماً).
· التشويق: يمكن أن تكون مشوقة على اعتبار أن الطفل يعتبر أن الأحداث الأولى طبيعية فهو ينتظر شيئاً جديداً... كما أدخلت الكاتبة شخصيات مثيرة عند الطفل فهو كثيراً ما يراقب النملة حينما تقطع عليه سيره في حديقة ما أو في باحة منزله وها هي ذي من شخصيات قصته! وكذلك المطر شيء مثير جدًّا!.
· القيمة الخُلُقية: مضمونها جيّد قيّم، يجعل الطفل يفكر بغيره ممن هم أقل منه، وتجعله يكون متواضعاً غير أناني، وقد أُدخلت هذه القيمة عن طريق إنهاء الحديث بأن عدم وجود بيت للأطفال المساكين أمر مخيف وليس له حل كما هي نهاية القصة... مفتوحة.
· البيئة الزمانية والمكانية: مكان القصة هو كل مكان يمكن أن يلمس سطحه قطرات المطر! كأجسام الحيوانات وملابس الأطفال وأسطح بيوتهم، وقد تناولت شريحتين من المجتمع (الوسطى والدنيا). واستعانت الكاتبة في وصف البيئة بالرسم والوصف الأدبي، أما الزمان فالقصة حدثت في كل الأزمنة حيث الحدث موجود في كل الأزمنة!.
المبحث السابع
قصة (أجمل هدية)
ملخّص القصّة:
إهداء والد (جميلة) لـ (جميلة) هدية في حفل نجاحها، وكانت عبارة عن كتاب لقصصها المفضلة، ففرحت وشكرت أباها، وسألت أباها عن أجمل هديّة تلقّاها في حياته، فأجابها بأنّ ابنته (جميلة) هي أجمل هدية تلقّاها، ثم ذكرت القاصّة طريقة تعبير كل من حولها عن فرحة قدومها.
مناسبة القصة للعمر:
تُناسب القصةُ الأطفال الذين تكون أعمارهم من السادسة إلى الثامنة؛ ذلك أنّ (جميلة) تلقّت هدية نجاح، وهذا هو عمر دخول الصغار المدرسة، ثم النجاح، ولأنّ الهدية هذه كانت كتاب قصص، أيضًا لأنّها سألت أباها –في نهاية القصة- سؤالاً يدلّ على نضوجها بعض الشيء: (ما هي أجمل هديّة تلقّيتها في حياتك؟)، وهذا تساؤل في موضوع مختلف عمّا كانت عليه التساؤلات في المرحلة السابقة.
العناصر الفنيّة:
· العنوان: هو حتمًا مثير جدًّا؛ فالأطفال يقفزون فرحًا بالهدايا، ويحتفظون بها لسنوات طويلة، موجز، يعبر عن محسوس.
· الحدث والحبكة والخاتمة: الأحداث كانت إهداء والد جميلة لابنته هدية في حفل نجاحها، ثم سؤال (جميلة) لأبيها عن أجمل هدية تلقّاها من قبل، ثم إجابته عن السؤال بما قلناه سابقًا، وتسميته لابنته باسم جميلة؛ لأنها أجمل هدية لديه. إذن الأحداث مترابطة؛ آخرها سبب لأولها، وبدأت القصة بتمهيد يشوّق الطفل، ليعلم ما في داخل هذه الهدية المكتوب عليها اسم الطفلة.. إذن هي مدخل قابل للنمو..والحبكة هنا هي الحبكة المفككة؛ حيث كانت حركة الأحداث كلها في بيئة واحدة، وهي بيئة الأسرة، وتتوقف وحدة الحبكة على النتيجة –وهي تسمية الطفل باسم جميل وتلقيه الحب الكافي والرعاية اللازمة- التي تكشف عنها الأحداث. وبهذه النهاية –وهي اختيار الاسم الجميل للمولود والفرح لقدومه والإعجاب به وشكر الله على ذلك- أقرّت القاصّة سلوكًا إنسانيًّا ساميًا.
· الشخصيات: الطفلة (جميلة)، هي شخصية رئيسية. والأب وبقية الشخصيات التي في العائلة هي شخصيات فرعية ثانوية.
شخصية الأب هنا مرسومة رسمًا يناسبها، وشخصية (جميلة) كشخصية أغلب الأطفال الإناث: عاطفية، تحب أباها وتسأله عما يدور في خاطرها، إذن هي مناسبة لمستوى الطفل المتلقّي خصوصًا إذا كانت طفلة...ويُفهم من جملة (عندما رأيناكِ سمّيناكِ جميلة)صــ14ــــ، أنها كانت جميلة وقد أُعجب والديها بجمالها، كما شبّه طفلته بالشمس المنيرة والقمر السعيد، وأنها السبب في غناء العصافير وفَرَح ولعِب الأطفال، ما يدل على ردّة فعل عائلتها تجاه قدومها إليهم. وسنحصر العواطف التي وردت في القصة، وهي: من الشخصية الرئيسية اللهفة والشوق أثناء فتح (جميلة) لهديتها ثم إعجابها بها بقولها "ما أجملها!"، أما الشخصية الثانوية فإعجاب الأب بجمال قدوم ابنته للحياة وسرد تشبيهات لها بأشياء جميلة، ثم شكر الله على وجود (جميلة).
الحوار: بين الأبّ وابنته، العبارات الحوارية قصيرة وسريعة، في فقرة كاملة مستقلة، حوار الأبّ والطفلة ملائمان لشخصيتهما.
· اللغة: كرّرت كثيرًا كلمة (جمال) باشتقاقات كثيرة، من قِبل الأبّ والابنة، ولا عجب... فالأبّ معجب بابنته وبجمالها، والبنت معجبة بأبيها –وكلّ فتاة بأبيها معجبة-وبهديته!. بشكل عام هي لغة سلِسة مناسبة لبساطة الأفكار المعروضة، غير معقدة.
· الأسلوب: القصة ممتلئة بالأفعال الواضحة، ولا بدّ أن يفهم الطفل القصة دون عناء؛ وإنّ جملة (قدومك لحياتي هي أجمل هدية) قد تجعل الطفل يتفاجأ ويشعر بالجدّة، فهي غير متوقعة. تراكيب الجُمل مترابطة؛ كما أنّ جمال أسلوب المؤلفة يتجسد في تناغم الأصوات مع المعاني: (ما أجملها!) و (أسميناكِ جميلة) و (شكرنا الله على أجمل هدية).
· التشويق: تمثَّلَ في إدخال شيء محبّب عند الأطفال، وهو الهدية، ثم معرفة ما بداخل صندوق الهدية، ثم كان انتظار جواب الأب على سؤال ابنته عن أجمل هدية تلقّاها لوحده تشويقًا... وهذا بالتأكيد دخول إلى عالم الطفل.
· القيمة الخُلُقية: توافِق المضمون الإسلامي للآية الكريمة: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا( سورة الكهف آية 46. ونحن نطمح من القصة أن يحسّ الأطفال بالاستقرار والحبّ؛ لأنه هو الأساس في بناء صرح الحياة النفسية للطفولة، كما يمكن من خلال هذه القصص إنماء الحسّ الجمالي عند الطفل؛ لأنّ الأطفال يتوخّون الجمال في كل شيء: عند اختيار الدمية والكتاب والفِراش... ويمكن أن تزيد هذه القصة من ثروة الطفل اللغوية وتعلمه بعض التراكيب الجميلة، من خلال الكلمات التالية مثلاً: (كالشمس أضاء حياتي- كالقمر السعيد الذي أسعد حياتي).
الفصل الثاني
دراسة فنيّة تحليلية للرسوم المصاحبة للقصص
· المبحث الأول: الرسّامة (سارة كاشف)
- المبحث الثاني: الرسّام(دلفين حجي)
- المبحث الثالث: الرسّامة(مي رفقي)
- المبحث الرابع: الرسّامة(براءة الفيومي)
(
سنتعرض – إن شاء الله- في مباحث هذا الفصل إلى دراسة الرسوم والألوان المصاحبة للمجموعة القصصية ، دراسة فنية، سواء من ناحية الغلاف أو الصفحات الداخلية للقصص، من خلال عناصر معيّنة سأذكرها بالترتيب نظريًا في هذه المقدمة ثم سأطبقها على القصص في مباحث هذا الفصل، وندرسها دراسة تطبيقية عملية.
ففي عصر لَمَعان المرئي والمسموع، الذي يشدّ الطفل إليه بشكل ملحوظ، لم يعُد من المنطق أن يبقى الكتاب في قالبه الجامد الشاحب.
نبدأ أولاً بتعريف للتجسيد الفني وهو المقصود بالدراسة في هذا الفصل، وهو:
" تحويل المعاني والحالات إلى صور وهيئات، بحيث تبدو جميلة أو مثيرة أو واضحة"
.
ولقد ذكرنا في الفصل الأول أن القصص التي بين أيدينا هي من نوع (التخييل المرئي المكتوب)، وسنتناوله بشيء من التفصيل:
إنّ الصور الموجودة فيه ثابتة ومتحركة في آنٍ معًا؛ فهي ثابتة لأنّ الفنان يرسم ملامح واحدة لكل شخصية لا تتغير طوال تسلسل الأحداث، وهي متحركة لأنّ الفنان يرسم صور كثيرة للشخصيات بحسب المواقف المذكورة في السيناريو، وكل صورة منها تعبّر عن حركة او موقف، فتبدو الصور بمجموعها متحركة من بداية القصة إلى نهايتها، وتأمُّل الطفل في الصور ونشاط مخيلته يدفعه أحيانًا إلى تعديل بعض صور الفنّان تبَعًا لما تخيّله واعتقده ملائمًا لها.
والمشكلة الأساسية في التخييل المرئي المكتوب هو ضعف الخيال، وهذا الضعف يرجع إلى الظروف المادية التي يكتب الكُتاب فيها، وإلى طبيعة هذا النوع من التخييل، وهي طبيعة تحتاج إلى دقّة في الرسم، بحيث تبقى الشخصيات في اللوحات كلها دون أي تغيير في ملامحها، على الرغم من تغير المواقف التي تعبّر عنها. والمعروف أنّ ذلك يحتاج لوقت وجهد كبيرين، وليس بين يدي الرسام العربي من التشجيع المادي والمعنوي ما يعينه على تقديم لوحات فنية تنبع من تصوّره الخاص للنص اللُغوي المكتوب
.
وإذا أردنا أن ننبّه إلى أهمية هذا الفن في قصص الأطفال لهذا العصر، فينبغي أن نعرّج –قبل ذلك- على طُرُق تنمية الحسّ الجمالي؛ حتى يكون قادرًا على تذوق الجمال المتمثّل في الرسم والألوان المصاحبة للقصص المصورة...
فإننا نحن الكبار نُدرك الجمال تمامًا كما أدرك (أفلاطون) في مقولته: " الجمال وحده هو الذي أُعطي هذا القسط من الوضوح عند الرؤية، ولذلك كان أحبّ الأشياء". ولكنّ الطفل يحتاج إلى أن يتعلم هذا التذوق منّا نحن الكبار، كما يتعلم الكلام والمشي...
" فالحاجة إلى الجمال والانسجام فطرية، من طبيعة الإنسان ذاتها، والأطفال منذ الصغر ينجذبون إلى ما يبدو لهم جميلاً جذّابًا بشكله ولونه"
.
ويبدأ هذا التعرف الجمالي من اللحظة التي يشدّه فيها أي مؤثر جميل فعّال وجذّاب، سواء أكان سمعيًّا أم بصريًّا، وتبدأ حواسّه بالتنبّه والتأمل، ثم محاولة التعرف على الكليات فالجزئيات أو العكس، وبقدر ما تكون الاستجابة إيجابية، يكون المؤثر ناجحًا، والتربية الفنية بشقّيها الجمالي والتربوي تهدف إلى أن ينمو الفرد بشخصية متكاملة، حتى يصبح لديه خبرة معرفية متكاملة، كالخبرة البصرية واللمسية للعناصر الجمالية الموجودة في بيئة الطفل
.
" ثمّ إنّ التأثيرات لدى الطفل بعكس الكبير: متوهّجة جدًّا وانفعالية وغنية بالصور، فلا بدّ إذن من الاستفادة منها"
.
أمّا دور حاسّة البصر في تنمية الحسّ الجمالي عند الطفل، فتُعتبر الملاحظة والاكتشاف خطوة أساسية تساعد الطفل على تنظيم المعلومات البصرية، فمتى ما لاحظ الطفل أنّ هناك شجرة صغيرة وأخرى كبيرة، أوراقها مدببة أو بيضاوية؛ يجب مراعاة الأنشطة التي تُمكّن الطفل من استخدام حواسه، والهدف هنا هو:
· أن يتعلّم الطفل كيف يرى المواصفات المختلفة والمتشابهة بين الأشكال والملموسات في الفراغ والضوء.
· أن تتفاعل كل العناصر الفكرية والبصرية في النمو العقلي.
· محاولة تنمية أبجدية بصرية للأشكال والعناصر.
أمّا دور حاسة اللمس:
· فتُعتبر التربية الحسّية المدخل إلى تكوين إحساسات عضلية، بصرية، سمعية، لمسية، ذوقية عند الطفل.
· تنوّع إحساسات الطفل اللمسية بتنوع الخامات التي يستخدمها الطفل في إنتاجه؛ فالإحساسات المتكافئة تكون أرضية الشكل، والإحساسات العضلية تكو ن الشكل.
· تدريب حاسّة اللمس من خلال المهارات اليدوية والفنيّة المختلفة من (فكّ ودمج- بناء وتركيب- تشكيل- طباعة- تلوين- تخطيط)
.
ومن الأهداف العامّة لتنمية هذا الحسّ عند الأطفال:
· يتعرّف الطفل على الألوان ويميزها.
· أن يربط بين اللون وما يراه في الطبيعة.
· أن يُقارن بين القبيح والجميل.
· أن يوضّح الطفل الألوان الغامقة والفاتحة.
· أن يناقش المعلمة في العناصر الموجودة في رسمه
.
ونستطيع أن نستنتج أهمّية الرسم والصور في القصة الطفلية، ونجعلها في الأسطر القادمة:
" الاهتمام بالصور في كتب الأطفال ينبع مما تضفيه عليها من عناصر التشويق وما في ألوانها من سحر وجاذبية، وما تُهيّئه للأطفال من تصوير محسوس للشخصيات والحوادث التي تعرض لها القصة، فتساعد خيال الإيهام عندهم على تصوّر ما ترويه القصّة، وكأنّه شيء واقعي حدث في دنيا الحقيقة، ...، وكم يسعد الطفل أن يرى الأرنب وقد ارتدى حُلّة جميلة، وحمل فوق رأسه مظلة مزركشة، ...، وتقوم الصور بدور هام كوسيلة من وسائل الإيضاح والتعليم، عندما تصوّر بيئة من البيئات، أو شكل شعب من الشعوب أو منظر نوع من الأشجار"
.
ومن خلال العناصر التالية سندرس ونحلّل الرسوم المصاحبة للنّصوص اللغوية:
· إنّ أقسام القصة المصورة ثلاثة أقسام حسب علاقة النصّ اللغوي بالرسوم:
1. القصة المصورة الصامتة: هي القصة التي لا تتضمن نصًّا لغويًّا، وتعتمد على الرسوم في حكاية القصة كلّيًا.
2. القصة المصورة القصيرة: وهي القصة القصيرة التي يتساوى فيها النصّ اللغوي مع الرسوم في الأهمية، وتتداخل الرسوم مع النصّ في الصفحة نفسها، والعلاقة فيها بين النصّ والرسوم علاقة تواقفية، أي أنّ كل واحد منهما يتوقف على الآخر.
3. القصة ذات الرسوم التوضيحية: هي القصة التي يكون فيها النصّ اللغوي أهم من الرسوم التي عادةً ما تكون مصاحبة للنصّ دون أن يعتمد عليها النصّ في تقديم معلومات جديدة غير المكتوبة، كما أنّ الرسوم تكون قليلة، ويتنوع طولها، ولكنّ لغة النصّ مقيدة وليست مطلقة في طولها
.
وقصص المجموعة التي ندرسها كلها تنتمي للنوع الأخير (ذات الرسوم التوضيحية)، ما عدا قصة (أسعد إنسان)، فإنها تنتمي لـ (القصة المصورة القصيرة)، فلو تخيلنا أنّ القصة خالية من الرسوم أو الصور ، فلن يعرف القارئ أنّ الطفل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لأنّ الكاتبة لم تذكر هذه الكلمة أو الصفة في كل القصة، ولو لم تتواجد هذه الصور لتعجّب القارئ من تصرّف زملاء البطل أنهم يساعدونه بوضع لوح من الخشب على سلم المعمل حتى يتمكن من الصعود، وهكذا...
وأمّا قصة (ألبوم الذكريات) التي تتطلب أن يرى الطفل كل الصور التي في الألبوم ، لم تعتمد اعتمادًا كليًّا على الصور؛ لأن الكاتبة كانت تذكر محتوى كل صورة بكل وضوح، ولكن ما يجعلنا نسمح بدخول هذه القصة تحت مسمى (القصة المصورة القصيرة) هو كون الكاتبة تشير إلى الصور في كلماتها فكانت تقول: (وهذه صورة كذا..)؛ فالصورة ستجيب عن تساؤلهم بكل وضوح.. ومع هذا لا يعني ذلك أن نُصنّف القصة كلها تحت صنف القصة المصورة القصيرة.
فإذا أراد الكاتب لقصصه رواجًا فعليه أن يستعين بخبير في الرسوم الطفلية، وعليه ألاّ ينسى أنّنا في عصر الصورة.
· والرسّام يستخدم خامات ومواد فنية تُعرف بـ (الوسط الفني)، ولهذه الخامات  نوعين:
1- نوع يُسمى بتقنية الألوان: وفيه يكون اللون هو الوسط الأساسي في تكوين الصورة، وتتعدد وتكثر أنواع هذه الألوان، ونذكر هنا بعضًا منها:
1. استخدام ألوان (الباستيل): وهي مصنوعة من صبغ مسحوق، يُخلط بمادة صمغية، فيتكوّن عجين قاسٍ، يُشكّل على هيئة أصابع مربّعة أو دائرية، ويُترك حتى يُصبح صلبًا، وتتميز بأنها متعددة الألوان والأنواع.
2. استخدام الألوان المائية: تسمح بمرور الضوء من خلالها، وغالبًا ما توحي هذه الألوان بالرقّة والرهافة، ولكن يمكن استخدامها بطرائق أخرى، فتوحي بأشياء أخرى.
3. استخدام ألوان (الغواش): عبارة عن مسحوق لوني يمكن أن يُمزج بالماء، فتُشبه الألوان المائية في خصائصها.
4. استخدام أقلام الألوان الخشبية: وتتميز بأنها سهلة الاستخدام، ويمكن أن يستخدمها الرسّام لإنتاج رسوم بسيطة وسريعة، أو لإنتاج رسوم معقّدة وبتفاصيل كثيرة.
2- تقنيات فنية أخرى:
ما يهمّنا منها استخدام الحاسب الآلي في إنتاج الرسوم
.
وسنُصنّف كلّ قصة تحت واحدة من هذه التقنيات والألوان، في مباحث هذا الفصل.
· لقد كان ما سبق حديثًا عامًّا، وسنتناول الآن الرسوم بشكل أكثر دقّة، حيث أنّ له عناصر فنيّة متعددة وهي:
· الخطوط: تُعدّ الخطوط العنصر الأساسي في الرسوم، وتُستخدم من أجل تحديد الأجسام وأشكالها، ويمكن أن توحي هذه الخطوط بانطباعات متباينة؛ فقد توحي بالحركة أو المسافة أو الانفعال، فمثلاً الخطوط المنحنية أو الدائرية، يمكن أن توحي بالدفء أو الراحة.
· الفراغ: يُقصد بالفراغ، المساحة الخالية من الرسوم في الصفحة؛ فعندما تمتلئ الصفحة بالرسوم، فإنّ الاهتمام سيتوزع بين الأجزاء كلها، كما أنها توحي بالتشوش والفوضى.
· الشّكل: يُحدَّد الشكل في الصورة باستخدام الألوان والخطوط، والأشكال السائدة في رسوم القصة تساعد في إثارة انطباعات مختلفة، فمثلاً قد توحي مجموعة من الأشكال الكبيرة الضخمة بالاستقرار أو الانغلاق.
· اللون: وهو من أكثر العناصر الفنيّة إثارة للمشاعر المختلفة، ويربط علماء النفس بين بعض الألوان، وما تثيره في النفس من انطباع؛ فاللونان الأحمر والأصفر يمكن أن يوحيا بالإثارة.
· البُنية: تُعطي تصوّرًا لخصائص ملمس جسم ما، بحيث يمكن لمن يرى الصورة أن يشعر بملمسها من حيث النعومة والخشونة مثلاً... وخلت القصص التي بين أيدينا كلها من هذا العنصر، لذلك فإننا لن نتناوله في عملية التحليل.
· المُكوّنات: مكونات الرسوم تعني توزيع وترتيب التفاصيل في الصورة، وعلاقة بعضها ببعض في تكوين الصور النهائية
.
وسنتكلم عن كل هذه العناصر عند تحليل كل قصة لوحدها، في مباحث هذا الفصل.
· أما عن طريقة الرسّام في استخدام الفراغات والمساحات والخطوط والمجسّمات والألوان فتتنوع، ومنها:
1) الواقعية: يحاول فيها الرسّام أن يُظهر الأشياء بصورتها الواقعية ويتعامل مع الأشكال المعروفة والألوان الواقعية، وأحجام الأجسام والأشياء كما هي على الحقيقة.
2) الانطباعية: حيثُ يصوّر الرسّام انطباعات بصره أو عقله، ولا يصوّر الواقع الموضوعي الذي يراه، وغالبًا ما يوظّف الرسّام التفاعل بين اللون والضوء.
3) السيريالية: أن تَجمع الرسوم فيها بين أشياء لا تجتمع في الواقع، أي أنه يعتمد على تجاوز كل واقع وكل منطق، ولا يتقيّد مُطلقًا بما يرى.
4) التعبيرية: يصوّر الرسّام المشاعر التي تُثيرها الأشياء والأحداث في نفسه، فيُغيّر في الألوان وحجم الأشياء، حسب ما يشعر به تجاه الموضوع.
5) الرسم الكارتوني: يعتمد على تبسيط الأشكال، والتقليل من الرسوم، واقتصارها على الأساسيات، ويركّز فيها الرسّام على الخطوط
.
وسيتمّ تصنيف قصص السلسلة تحت ما يناسبها من هذه الطرق في المباحث القادمة إن شاء الله.
"وقد يؤثّر الرسم سلبًا على النصّ، وقد يحقق الغرض المرجو منه، وكذلك بالنسبة لاستخدام اللون، فقد يوفّق الفنّان في إطلاقه للون، وقد يُخفق، وذلك تبعًا لخبرته... فقد يتم تلوين كثير من الرسوم بغير ألوانها الاعتيادية وذلك تبعًا لمفهوم الضوء"
.
· الغلاف: يُفضّل أن يكون من الورق المقوّى، يجذب انتباه الأطفال، من حيث الألوان والرسم، يبعث على الفرح والبهجة، يُعبّر عن الفكرة الرئيسة للقصة
.
وكل أغلفة القصص التي نحللها، حملت الصفات المذكورة أعلاه.
فمثلاً في قصّة (أجمل هدية)، رُسِمت الهدية مغلفة غير ظاهر ما بداخلها، وهذا تشويق للطفل الذي من طبيعته أن يستكشف ما بداخل كل كتاب غير مفتوح وما وراء كل باب مغلق.
وإذا قسّمنا أغلفة القصص حسب ألوانها، نجد أن القصص التي كان أبطالها من البنات الصغار، كانت ألوان أغلفتها ألوانًا محبوبة – في العادة- عند الأطفال الإناث، كاللون الوردي الفاتح والغامق، واللون البنفسجي. فيمكن أن تكون اليد الممتدة إلى رفّ المكتبة تجاه هذه القصص هي أيادي البنات الصغار.
كما أنّ أغلفة القصص التي كانت الشخصية الرئيسية فيها للصبيان، ملونة بالألوان الأقرب لهم، كاللون الأزرق والأخضر والأصفر، فسيخطف هذه القصص الأولاد الصغار بالتأكيد.
· وأن تكون (الطباعة) دقيقة، والحروف كبيرة، وأن يكون عدد السطور في كل صفحة قليلاً، مناسبًا للعمر اللغوي عند الطفل، والفراغات مناسبة، وأن تكون أحبار الطباعة ثابتة، و كلمات القصّة تكون مضبوطة بالشكل الضروري
.ئ
وكلّ هذه الشروط متوفرة في كلّ القصص، وكانت الأسطر الكتابية لا تزيد في الصفحة الواحدة عن سطرين ولكن مع الترجمة يصبح مجموعها سطرين أو أربعة أسطر.
وكان من أهمّ ما يُشكّل من الحروف كاف الخطاب المؤنّثة، حيث يجب كسرها، وكُسِرت بالفعل في أغلب القصص، وتشديد الحروف المشدّدة واضح، وضمّ تاء المضارعة للمتكلم كذلك.
ولا أعلم حتى الآن ما السرّ في عدم خلوّ أي قصة من النقاط الثلاث الأفقية المتوالية، ولا أظنّ أنّ لها فائدة تُذكر بالنسبة للأطفال.
أمّا عن تقسيمي لمباحث هذا الفصل، فهو قائم على أساس عمل الرسّامين أنفسهم، ليس على أساس أسماء القصص كما في مباحث الفصل الأول، ولكنها على ترتيبها، فكلّ رسّام سأُفرد له مبحثًا خاصًّا باسمه؛ وسبب هذا التقسيم أنّ عمل الرسّام لا يختلف باختلاف القصّة أو النصّ اللغوي، وإن اختلفت فسيكون هذا الاختلاف صغيرًا؛ وهذا ما لاحظته، بالإضافة إلى السبب الذي ذكرته في المقدمة، أي أنّ عدد المباحث سيكون أربعة؛ لأنّ عدد الرسّامين الذين رسموا الصور المرفقة للنصوص اللغوية أربعة، وهم ( سارة كاشف- دلفين حجي- مي رفقي- براءة الفيومي)، أمّا (سارة كاشف) فقد كان لها نصيب الأسد في الرسم فقد كانت هي الرسّامة لأربعة قصص، وبقية الرسامين كل واحد منهم تناول قصة واحدة فقط.
المبحث الأول
الرسّامة: سارة كاشف
للقصص (أفكاري الصغيرة- زهرة المستقبل- قطار الوقت- ألبوم الذكريات).
أولاً/ الوسط الفني
:
في قصتَيّ (ألبوم الذكريات) و(زهرة المستقبل)، تمّ التلوين فيهما بتقنيات الرسم في برامج الحاسب الآلي الخاصّة. أمّا قصة (قطار الوقت) فلُوّنت رسومها بألوان (الغواش)، وقصة (أفكاري الصغيرة) بألوان (الغواش) ومعها الألوان المائية التي استُخدمت عند رسم الأشياء التي تحتاج لخطوط رفيعة كخصلات الشعر ونقشة غطاء الرأس. وفي القصص الثلاث (ألبوم الذكريات وزهرة المستقبل و قطار الوقت) استخدمت أقلام الحبر لرسم الحدود وهذا واضح.
ثانيًا/ العناصر الفنية
:
1. الخطوط: تشترك القصص الثلاثة (قطار الوقت- زهرة المستقبل- ألبوم الذكريات)، بأنه تمّ فيها استخدام خطوط حُدّدت بها الأجسام والأشكال باللون الأسود، فأوحى ذلك بأنها بعيدة عن الجسم الطبيعي غير المحدد بأُطُر سوداء بالطبع، وكل هذه الخطوط هي منحنية ودائرية. أمّا القصة الرابعة وهي  (أفكاري الصغيرة) فلم تُحدّد بحدود فاصلة واضحة عن الخلفية مثل القصص السابقة، بل إنّ درجة لون الحدود هي درجة اللون الداخلي نفسها، حتى تكون قريبة من الطبيعة. كما وُجدت الخطوط الأفقية بكثرة في القصة الأخيرة، وأوحت بالاستقرار لأنها كانت تُستعمل في رسم الأرضيات والباب والنافذة وكلها أشياء ثابتة.
2. الفراغ: مساحات الفراغ في القصص الأربعة متساوية تقريبًا، لكن قصة (أفكاري الصغيرة) كانت الأجسام البشرية فيها كبيرة الحجم، بحيث أخذت مساحة أكبر قليلاً من الفراغات في القصص الأخرى التي لم تكن بهذا الحجم، بل كانت متوسطة مناسبة، حيث يوجد مجال لإظهار مكونات ومحتويات الغرفة أو البيئة المكانية الموجود فيها الأشخاص، ولكن لم تكن الفراغات كبيرة جدًّا حتى توحي لنا بالوحدة والوحشة، ما عدا صـ6و8ـ فإنّ الفراغات فيها كانت توحي بانطباع مخادع عن مسافة القرب والبعد، ولكن كان هناك مبالغة في صـ6ـ، حيث بدت الغرفة وكأنها صحراء قاحلة خالية من الأثاث حتى لون الأرضية الكُدري أو البني ساعد على الشعور بهذا الإيحاء.
3. الشكل: بشكل عام يمكننا أن نُطلق على رسوم قصة (أفكاري الصغيرة) أنها مجموعة من الأشكال الكبيرة الضخمة، وأوحت هنا باستقرار (همّام) في بيئته التي يعيش فيها. وفي (زهرة المستقبل) و( قطار الوقت) كانت الأشكال خفيفة ورقيقة، وتوحي هذه الأشكال إلى الرقّة والرشاقة والجمال، وبالفعل يتطابق الرسم وإيحاؤه مع فكرة القصتين، ففي قصة (قطار الوقت) ظهر القطار واختفى، وبكت الطفلة وحنّت الجدّة، وتنقّلت البطلة بين عربات القطار برشاقة، ورسمت وصنعت دمية، ولعبت مع الأصدقاء..و قصة (زهرة المستقبل) كان فيها سقي الزهرة بالماء وريّ (محمد) بالحب، والحديث عن دفء الشمس والحرية واللعب والمستقبل. أمّا قصة (ألبوم الذكريات) فكانت الأشكال فيها تتراوح ما بين الشكل الدائري (في وجه سما ووجه الأم، والشمس، وصحون الطعام، وبساط الأرض) والشكل المربع (في سرير الطفلة، الشرفة، الألبوم، الباب، المنضدة، أُطُر الصور في الألبوم، وجه الأب والطبيب!)؛ فالأشكال الدائرية أوحت إلى دفء الأم حيث تحيط ابنتها بالحنان والرعاية الصحية، أما الأشكال المربعة فلم توحِ بشيء لأنها جاءت للضرورة. 
التفصيل: الشكل من حيث البساطة والتعقيد: الأشكال في قصة (أفكاري الصغيرة) كان فيها بعض التعقيد والصعوبة بالنسبة للرسامة، فقد كانت تحاول جاهدة أن تجعل الصور قريبة من الطبيعة -سواء من حيث رسم خصلات الشعر، أو العين والرموش، أغطية الرأس، اللّحى، العشب-. أمّا الرسوم في قصص (زهرة المستقبل- قطار الوقت- ألبوم الذكريات) فقد كانت بسيطة، لم يبدُ فيها الاجتهاد في جعلها قريبة من الطبيعية – فالعين كروية، في كل منها قليل من الرموش، لا وجود للحواجب-. ويبدو واضحًا في قصّة (زهرة المستقبل) بساطة الرسم، حيث كانت الذراع عبارة عن خطّ واحد فقط، غير ممتلئ بأي لون يدلّ على أنّ في هذا اليد عظم فلحم فجلد!، وقد اتّخذت الرسّامة طريقة غريبة لرسم العين حيث أنها جعلت للشخصيات عين كبيرة والأخرى صغيرة، وجعلت كفّ اليد كأنها جزء واحدة ليس فيها أنامل، ولكن هذا لا يُعتبر عيبًا؛ لأنه قد يكون هدفًا من أهداف الرسّامة أن تقرّب رسمها من مستوى الطفل فهم هكذا يرسمون.
 أمّا عن السؤال: هل الأشكال المرسومة محدّدة أم أنها تفتقر إلى التحديد الذي يوضح المعالم؟ فجوابه هو أنّ الأشكال المرسومة بجهد لتصبح قريبة من الطبيعة –ويمثل ذلك قصة (أفكاري الصغيرة)- بالتأكيد لن تكون محددة بأقلام سوداء كما في بقية القصص؛ لأنّ أجسامنا التي نراها و ما نحيط به من أجسام بشرية وغير بشرية هي غير محددة تحديدًا يفصلها عن ما خلفها وما حولها، ولكن ذلك لم يكن لدرجة أنها أصبحت عائمة مع الخلفية أو الأرضية، بل هي مستقلة واضحة المعالم، ولكن تحديداتها من نفس اللون الذي لُونت بها الأجسام أنفسها.
ونستطيع أن نقول إنّ علاقة هذه القواعد الفنية بفكرة الرسّامة التي تريد أن تعبّر عنها –والتي هي مستقاة من القصة بنصّها اللغوي- بحسب واقعيتها وعدم واقعيتها، كيف ذلك؟ يمكن أن يكون ذلك بأن قصة (أفكاري الصغيرة) هي قصة واقعية؛ لأنه هناك أطفال أذكياء يحتاجون إلى أن نُشعرهم بالثقة وأن نسمعهم، وإن لم نشعرهم بذلك فسيغدو هؤلاء الأطفال عديمي الفائدة. أما القصص الأخرى فإنّ أقربها نسبة إلى الخيال وبعدًا عن الواقع قصة (قطار الوقت)، التي تحمل فكرة خيالية، وفعلاً كان رسم الشخصيات البشرية فيها ينتمي لبيئة اللاواقع، فمثلاً طريقة تصفيف الشعر ورسم الجسم دون تفاصيل فكأنه كله قطعة واحدة، وأن يُحاط القطار بالنجوم والخطوط المتعرجة واللولبية وعلامات النوتة الموسيقية، كلها توحي لشيء لا ينتمي للواقع.
4. اللون: تباينت الألوان في القصص، فلم يكن هناك لون محدد كان عامًّا في قصة من القصص، ففي كل القصص جاءت كل الألوان –المضيئة والمعتمة، والغامقة والفاتحة- ولكن كان واضحًا في قصة (قطار الوقت) عبث الرسّامة بفرشاتها بشكل عشوائي أحيانًا، وجعل بعض الأماكن واضحة الدكونة –و تمثّل الظلّ- وبعضها فاتح جدًّا، وكان هناك ترف في التنويع في درجات وتعدد الألوان والخروج عن الحدود المرسومة؛ فتكوّن لنا انطباع عن القصة بأنها خيالية مثيرة، بعكس قصة (أفكاري الصغيرة) و (ألبوم الذكريات) ففيها جدّية في التلوين، حيث تمّ تلوين أغلب الأشياء بألوانها الطبيعية –لون الشعر، لون بشرة الجسم، الطبيعة-، ولم يكن هناك خروج عن الحدود في عملية التلوين، فأوحت بالهدوء والجدّية. 
5. المكوّنات: في (ألبوم الذكريات) في أغلب صفحاتها الرسم عبارة عن صورة من صور الألبوم، وكان تركيز الرسم فيها على ما تقوله الأم من تعليقات أو أفكار على الصورة دون إضافات غالبًا. وفي قصة (زهرة المستقبل) لم تكن هناك تفاصيل كثيرة في الصور أصلاً، فلا نستطيع أن نحكم على توزيعها وترتيبها والانسجام بين أجزائها. و(أفكاري الصغيرة) أجزاء الصور فيها متناسبة منسجمة، إلا ما ذكرناه سابقًا من ملاحظات في صـ6ـ. أما في قصة (قطار الوقت) فقد وُزّعت العناصر المكوّنة للصور بشكل جيد مناسب، كما تناسبت أجزاؤها بين بعضها، فمثلاً في صــ2ـ عندما خرج القطار من مخبئه السرّي، احتاج إلى مساحة كبيرة حتى يستطيع أن يخرج من الممرّ إلى الخارج، وقد توفّر هذا التفصيل في الصورة.
ثالثًا/ الأسلوب الفنّي
: 
· قصة (ألبوم الذكريات): استُخدم فيها أسلوب (الواقعية)؛ لأنّ الرسّامة حاولت أن تُظهر الأشياء بصورتها الواقعية، فتعاملت مع الأشكال المعروفة للوجه والحواس التي فيه واليد والشمس والقمر والملابس والطعام، والألوان الواقعية كَلَون البشرة والشعر والطبيعة والطعام، وهي الألوان المتواجدة في الطبيعة والواقع. لكن اليد كانت أصغر بكثير مما يجب أن تكون والواقع غير ذلك.
· قصة (أفكاري الصغيرة): جمعت بين أسلوبَي (الواقعية) و (الانطباعية). فالـ(واقعية) تكلمنا عنها بالتفصيل في السابق، وإن لوحِظ أن رؤوس بعض الأطفال في القصة أكبر من جسمها فإنّ ذلك لا يُعدّ عيبًا؛ لأنّه لا يُعتبر واضحًا ومتكررًا، ولأن الأطفال يرسمون بهذا الشكل، وقد يكون هذا هدفًا من أهداف الرسامة. أما  (الانطباعية) فليس كل الرسومات ينطبق عليها هذا، بل فقط الجزئيات التي تكون على شكل إشارة –دائرة غير منتظمة بيضاء أو شفافة غالبًا فيها رسومات ورموز تُمثّل أفكار وتصورات في عقل ونفس الشخصية- لما يفكر فيه (همّام) والأطفال دائمًا. حيث أعتبر هذا الشيء من انطباعات بصر وعقل الرسّام، ولا يصور ذلك الواقع الموضوعي الذي نراه.
· قصة (زهرة المستقبل): كانت على نمط (التعبيرية) و(الرسم الكارتوني) معًا. أما كونها تحت تصنيف (التعبيرية) فلأن الرسّامة كانت تُغير في الألوان وأحجام الأشياء حسب ما تشعر به تجاه الموضوع –حسب ما يتراءى لي- ، وقد تحدّثنا عن ذلك آنفًا عندما تناولنا كيفية رسم الذراع والعين والكفّ. وصنفنا القصة كذلك تحت (الرسم الكارتوني)؛ لأنّ الرسامة اعتمدت على تبسيط الأشكال والتقليل من الرسوم، واقتصار الرسم على الأساسيات.
· قصة (قطار الوقت): استخدمت الرسّامة فيها أسلوب (الواقعية) و (التعبيرية). وحكمنا عليها أنها رُسمت بأسلوب (الواقعية)؛ لأن الرسّامة تعاملت مع الأشكال المعروفة للجسم البشري والدُمى والقطار مثلاً. وأما كونها رُسِمت بأسلوب (التعبيرية)؛ لأنه حدث فيها تغيير بعض أحجام الأشياء وقد تكلمنا عن ذلك مسبقًا، فقد كانت العين أحيانًا كبيرة واسعة جدًا، ولم يكن هناك حواجب للعيون، كما كانت تتعامل مع رسم الجسم على أنه كتلة واحدة، فكان في ذلك مبالغة وتحريف. 
المبحث الثاني
الرسّامة: دلفين حجي
لقصّة (أسعد إنسان).
أولاً/ الوسط الفني: 
استُخْدم في إنتاج الرسوم الحاسب الآلي، حيث إنّ هناك برامج إلكترونية خاصّة تخدم هذا المجال.
ثانيًا/ العناصر الفنيّة:
1. الخطوط: أغلب الخطوط في هذه القصّة هي خطوط دائرية، مثل الوجوه المتعدّدة، وعجلة الطفل المتحركة، والعيون الدائرية، والشمس وبعض الخلفيات؛ كلها توحي بالوداعة والبراءة والمثالية. كما جاءت بعض الخطوط الأفقية، وتمثّل الأرض والمنصّة أو المسرح وتوحي بالثبات؛ وجاءت الخطوط العمودية بقلّة مثل الخطّ في منتصف الملعب وحائط المدرسة والشارع وخزانة الملفات، فأوحت لنا بالمساحة والبعد.
2. الفراغ: كان الفراغ غالبًا يُحيط بشيء واحد في الرسم، وهذا يُكسب الشيء أهمية كبرى، ويمكن أن تكون كل صفحات القصة مثالاً على ذلك، ولكن أوضح الصور في ذلك هي عندما يكون (البطل) مع معلمه وطبيبه وأصدقائه؛ لأن الرسّامة كانت تريد أن تصبّ اهتمام القارئ على هؤلاء.
3. الشكل: من حيث البساطة والتعقيد: الرسوم بسيطة؛ وقد يكون السبب في ذلك أنّ الطفل (البطل) شخصيته شخصية بسيطة تُعلن مشاعرها لكل من تحبه بسهولة. أمّا أحجام الأشكال فقد كانت كلها صغيرة مناسبة إلا في صـ3ـ فقد ظهر فيها الجزء لأعلى من جسم (البطل )فحسب!
 وكل الأشكال واضحة المعالم.
4. اللون: كلّ ألوان الطيف موجودة في صفحات القصة! ما يوحي بإيحاءات مختلفة، فتارة توحي لنا الألوان الفاتحة الهادئة بالتفاؤل والبراءة، وتارة يوحي لنا اللون الأحمر –وهو لون الزّي اللازم للشخصية الرئيسية- واللون الأشقر المضيء بالإشراق والنشاط والإثارة والحبّ.
5. المكوّنات: لا يوجد تناقض في مكونات الصور، فكل المحتويات لها علاقة ببعضها، والتفاصيل في الصور موزعة توزيعًا محكمًا مرتبًا، لا يوجد أي خلل يشتت ذهن القارئ؛ لأن الرسم والفراغ كانا متناسقين جدًا.
ثالثًا/ الأسلوب الفني: 
القصة مرسومة بطريقة (الواقعية)؛ لأن الرسّامة أظهرت الأشياء بصورتها الواقعية وأشكالها المعروفة (شكل الإنسان بوجه وعين وفم وأنف ويد ورجل وملابس، العربة كما هي، والملعب والشارع أيضًا) وبالألوان الواقعية أيضًا (لون البشرة والشعر والملابس).
المبحث الثالث
الرسّامة: مي رفقي
لقصة ( الحضن الدافئ).
أولاً/ الوسط الفني:
استُعمل في القصة ألوان (الباستيل) و(الغواش) والألوان الخشبية، مثلاً نجد بعض الورود لُونت بألوان الغواش فقط، وأما باقي الرسومات فقد تمّ فيها خلط كل الألوان الثلاثة بوضعها فوق بعض، أو تحديد الرسم بنوع منها وتلوين الجسم الداخلي بنوع غيره، وهكذا...
ثانيًا/ العناصر الفنية:
1. الخطوط: غالبية الخطوط الموجودة في رسوم القصة كانت منحنية أو دائرية: قطرات المطر، الورود، أوراق الشجر، الحيوانات، أوجه الأطفال، فأوحت لنا بالهدوء والاطمئنان الذي كان يشعر به الأطفال والحيوانات حين كانت تختبئ عن المطر، وبالخوف والانطواء كحوافّ الدائرة عندما تنطوي على بعضها عندما كان سعاد وسالم يبحثان عن بيت آمن.
2. الفراغ: كانت مساحات الفراغ متساوية مع مساحات الرسم بتناسق تامّ، وذلك مريح للنظر غير مشوش أو مشتت للانتباه.
3. الشكل: كانت الأشكال من الحجم الكبير الضخم، فتُنْبئ تارة بالاستقرار وتارة أخرى بالضيق والإرباك، وهي بسيطة جدًا لا تعقيد فيها. فوجوه الأطفال دائرية متراكم فوقها كتلة من اللون الأسود، والعين عبارة عن نقطة سوداء تكفي كإشارة بأن هذه عين! والشفاه عبارة عن خط مستقيم أو محدّب أو مقعّر، حسب الحالة الشعورية؛ كما أنها واضحة المعالم من غير تحديد بلون حادّ مزعج.
4. اللون: استُعملت كل الألوان الممكنة وأضدادها، وأثارت انطباعات وأضدادها. 
5. المكوّنات: هناك تناسب وانسجام بين أجزاء الصورة، من مركز وزاوية وجو عامّ، فلم ترسم الرسّامة شيئًا صغيرًا جدًّا وشيئًا كبيرًا... وهكذا.
وعندما يكو ن الحديث عن النحلة مثلاً يكون التركيز عليها في الصورة وتكون الخلفية بسيطة، وهكذا في كامل القصة؛ كما أنّ كل مكونات الصور لها علاقة ببعضها، فلا يوجد شيء شاذّ بينها.
ثالثًا/ الأسلوب الفني: 
رُسِمت مكونات صور القصة بأسلوب (الواقعية) و(التعبيرية)، فالواقعية لأنّ الرسّامة رسمت الأشياء على صورتها الحقيقية، فشكل النملة هو شكل النملة، ولكنها مكبّرة لأنها مخصّصة للطفل، وكل شخصيات الأطفال كذلك؛ وكذلك هي الألوان كما هي على الحقيقة. وعرفنا أنها رُسمت بأسلوب التعبيرية من الابتسامات على واجهات البيوت الدافئة التي تستقبل الأطفال أصحابها، أمّا البيت التي دمّره الطوفان فيبدو خائفًا، وهذا تغيير للرسم حيب ما يشعر به الرسّام تجاه الموضوع.
المبحث الرابع
الرسّامة: براءة الفيومي
لقصة (أجمل هدية).
أولاً/ الوسط الفني:
استُعمل في رسم القصة ألوان (الغواش) والألوان الخشبية.
ثانيًا/ العناصر الفنية:
1. الخطوط: أغلب الخطوط الموجودة في القصة هي خطوط منحنية، بعثت فينا طابع حنان الأب، وحبه الشديد لابنته وكذلك حب ابنته له. كما كان هناك قليل من الخطوط المتعرجة.
2. الفراغ: كان هناك توازي بين المساحات الفارغة والممتلئة بالرسم، فلم يطغَ هذا على هذا، أي كان مجموع الصور مريحًا للنظر، فلم ننزعج من كثرة الرسوم ولا من خلوّ الصور من كثرة الفراغ، ولقد كان الفراغ أحيانًا يحيط بشيء واحد في الرسم مثل صــ10و11ــ؛ لأن الحديث فيها كان عن شيء معيّن حيث يكون الاهتمام منصبًّا عليه.
3. الشكل: عامّة أشكال الرسوم صغيرة ومتوسطة رقيقة توحي بالجمال... وكانت الأشكال متوسطة التعقيد، حيث لم تنسَ الرسّامة تفاصيل الجسم في كل صفحة، من حواجب ورموش وأصابع اليدين...كما كانت تحاول أن تقرّبها من الأجسام البشرية الواقعية، والأشكال محددة تحديدًا واضحًا.
4. اللون: أغلب درجات الألوان المستعملة هي الغوامق أو الدواكن، فأوحت لنا بحرارة العواطف الكثيرة الموجودة في مضمون القصة: حنان، حب، إعجاب..
5. المكوّنات: تمّ توزيع وترتيب مكونات الصور توزيعًا جيدًا متوازنًا ولكن (الأب) في الصفحات الأولى كان يبدو أصغر مما يجب أن يكون عليه في الحجم فلقد كان حجمه قريبًا من حجم ابنته؛ وكل تفاصيل الصور لها علاقة ببعضها فلم نصادف شيئًا شاذًّا.
ثالثًا/ الأسلوب الفني: 
استُخدم أسلوب (الواقعية) فكل صورة ظهرت عبّرت عن الواقع، ولم تخرج عنه، وظهرت الأشياء كما هي على صورتها في الواقع بأشكالها وألوانها المعهودة وأحجامها الواقعية.
الخاتمة
تمّ بحمد الله عملي في البحث، وأدعو الله أن يتقبّله خالصًا لوجهه الكريم، وأودّ أن أُقدّم أهمّ النتائج والاقتراحات والتوصيات التي توصّلتُ إليها خلال رحلتي في هذا البحث.
وقد توصلتُ إلى نتائج معينة أهمها أربعة وهي:
1) كانت القاصّة تُرجّح كفّة القيم والحقوق على كفّة الاستجابة لروح الطفولة بما تقتضيه من التحليق بأجنحة ملونة –تتمثّل في النزوع إلى الدهشة والمغامرة والابتهاج- لتحطّ في قلب الطفل؛ لأنّه إن لم يجد القاصّ طريقة جديدة تجذب الطفل إليه، فإنه سيجد طريقة أسهل إلى التسلية عن طريق التكنولوجيا.
2) رأيتُ أنّ اليونيسف تهتمّ كثيرًا وتجتهد في تحقيق ما يتمناه الطفل ويحتاجه، وتهتم أيضًا بتوعيته بحقوقه.
3) تعجّبتُ من عدد الكُتب المخصّصة للطفل في مكتبات اليابان فهي أكثر من عدد الكتب في المكتبات العامّة للكبار في مدينة الرياض مثلاً ! وإنّ هناك في الولايات المتّحدة الأمريكية معاهد لأدب الطفل ولم أسمع بشيء من هذا هنا...
4) ليت القاصّة استخدمت لغة الطفل حين يأتي دوره في الحوار –في القصص-، كتقديم المتحدّث عنه في الجملة الخبرية، والتركّز حول الذات...
وإنني أخيرًا أُقدّم توصياتٍ تنتظر التطبيق على أرض الواقع: 
1. يجب عدم فصل الدين عن الحياة والتربية، وما أكثر قِيَم الدين التي ينبغي أن تُعلَّم، فلو وضعنا في كل قصة قيمة إسلامية، لنبت أبناؤنا نباتًا حسنًا.
2. دعوة إلى القُصّاص الكبار بأن يتواضعوا ثم يستمتعوا بتأليف قصص لأحبائنا الصغار.
3. أتمنى أن لا يُهمَل الأطفال المعاقون –بأيّ إعاقة- في أدب الطفل، ومساواة أعداد القصص الموجهة إليهم بأعداد القصص الموجهة للطفل السليم.
4. أتمنى كذلك التركيز في المضامين على جوانب الأمل والتفاؤل...
5. إنّ مما يجعل الطفل ينحى منحى القراءة في الأدب هو الرواية وما يكون فيها من طرافة ملْفِتة.. فحبّذا لو دُرّب رواة مختصّون لقصص الأطفال في المكتبات والمداس والروضات، سواء أكانوا من الكبار أم من الصغار الموهوبين.
6. يجب التنبّه إلى ترقية التصاميم الفنيّة للقصص الطفلية المصوّرة.. كأن يُصمّم كتاب تعبق منه رائحة الفواكه اللذيذة أو الورود الجميلة.
7. لمَ لا تُنشأ رابطة خاصة بأدب الأطفال سواء أكان روادها من الأطفال أنفسهم أم من الكبار؟
8. وما المانع من صنع حفلات التواقيع في الأمسيات والاجتماعات في النوادي الأدبية المخصصة للأطفال.. سيشعر الطفل من خلالها بالتأكيد بالثقة وأنه لا فرق بينه وبين الكبار في ذلك! وسيزهو بتوقيع أديب مشهور على دفتره الصغير أمام أصدقائه...
أتمنى لك أيها الطفل مستقبلاً منيرًا!     
ثبت المراجع والمصادر
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� في كتابه ثقافة الأطفال: سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد123، 1988م، ص171.


� أدب الأطفال فلسفته، فنونه، وسائطه: د.هادي نعمان الهيتي، الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة، بالاشتراك مع دار الشؤون الثقافية العامة- بغداد، 1986م، ص 18.


� انظر: في أدب الأطفال، د. علي الحديدي، مكتبة الآنجلو المصرية، القاهرة، 1996م، ط 7، ص 110.


�  أدب الأطفال فلسفته، فنونه، وسائطه: ص19. والمرجع في أدب الأطفال: محمود حسن إسماعيل، دار الفكر العربي، القاهرة، 1425هـ، ص66.


� النصّ الأدبي للأطفال أهدافه ومصادره وسماته: سعد أبو الرضا، دار البشير، الأردن، 1414هـ، ص31.  وأدب الطفل من منظور إسلامي:نجاح الظهار، دار المحمدي، جدة، 1424هـ، ص27. وأدب الأطفال أهدافه سماته: محمد حسن بريغش، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1416هـ، ص160.


� المرجع نفسه: ص160.


وقد زادت وفاء السبيل من ناحية وأنقصت من ناحية في عدد السنين: فصنّفت بهذه الطريقة: مرحلة الطفولة الأولى: من 3-5 سنوات، ثم مرحلة الطفولة المبكرة: من 5-7 سنوات في كتابها: قصص الأطفال في الأدب السعودي 1410-1420هـ دراسة موضوعية وفنيّة، رسالة أُعدّت لنيل درجة الماجستير في قسم الأدب، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية اللغة العربية،1424هـ، ص105.


( بنفسه.


� انظر: في أدب الأطفال، علي الحديدي، ص 121-122-123- 126 – 127 – 128 – 129 – 130 -131. 


� في كتابه: أدب الأطفال فلسفته فنونه وسائطه، من ص17إلى ص38.


� النص الأدبي للأطفال: ص34.


� انظر: الأدب القصصي للطفل منظور اجتماعي نفسي، د. محمد السيّد حلاوة، مؤسسة حورس الدوليّة، الإسكندرية، 2000م، ص69.


� انظر: قصص الأطفال في الأدب السعودي، ص59.


� في كتابه انظر: المرجع في أدب الأطفال، ص138.


� في كتابها انظر: فاعلية استخدام قصص الأطفال كمصدر للتعبير الفني في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى طفل ما قبل المدرسة، رسالة أُعدت لنيل درجة الماجستير في قسم المناهج وطرق التدريس، العنود أبو الشامات، جامعة أم القرى، كلية التربية، 1428هـ، ص38.


� المرجع في أدب الأطفال: ص138.


� مقالة: من وظائف أدب الأطفال، قحطان بيرقدار، موقع الألوكة، تاريخ الدخول: 8-1، العنوان: www.alukah.net.


� انظر: مقالة أدب الطفل ووظيفته التعليمية والذوقية: د. عبد الرؤوف أبو السعد، من موقع القصة السورية، تاريخ الدخول: 27-10/  العنوان: �HYPERLINK "http://www.syrianstory.com/comment29-5.htm%20/"�www.syrianstory.com�


� أدب الأطفال في العالم المعاصر: د. إسماعيل عبد الفتّاح، مكتبة الدار العربية للكتاب، القاهرة، 2000م، ص26-27.


� معيدة في قسم دراسات الطفولة،كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة الملك عبدالعزيز، ومصدر المعلومة هو موقعها في صفحة موقع جامعة الملك عبد العزيز ، تاريخ الدخول: 17-1، العنوان:  WWW. ambalilah.kau.edu.sa.


� انظر: الفن القصصي طبيعته، عناصره، مصادره الأولى، د. علي عبد الخالق علي، دار قطري بن الفجاءة، قطر، 1408هـ، ص42، 43.


� المرجع نفسه: ص49.


� انظر: الفن القصصي، ص51، 55.


� انظر: المرجع نفسه، 63.


� انظر: قصص الأطفال أصولها الفنية روادها، د. محمد حسن عبد الله، دار العربي، القاهرة، دون تاريخ نشر، ص41.


� انظر: القصة والرواية، د.عزيزة مريدن، دار الفكر، دمشق، 1400هـ ، ص27.


� انظر: الفنّ القصصي، ص74.


� انظر: القصة والرواية، ص26،27، 29.


� قصة الأطفال في سورية في التسعينيات- الشخصية في القصة الطفلية، موقع القصة السورية  /تاريخ الدخول: 27-10/العنوان: www.syrianstory.com.


� انظر: قصص الأطفال في الأدب السعودي، ص143-144.


� انظر: مقالة أساليب التشويق في القصة الطفلية السورية في العقد الأخير من القرن العشرين، لكاتبها نجيب الكيالي، موقع القصة السورية، تاريخ الدخول: 27-10، العنوان: �HYPERLINK�www.syrianstory.com�.


� في أدب الأطفال للحديدي: ص154.


� انظر: أدب الأطفال للهيتي، ص98-100-102.


� المرجع نفسه: ص169.


�  انظر: الخيال والتخييل في أدب الأطفال، د. سمر روحي الفيصل، مجلة الموقف الأدبي، دمشق، العدد 365 السنة الواحدة و الثلاثون - أيلول - 2001م.


� انظر:أدب الأطفال في المنظور الإسلامي، ص45.


� انظر: المرجع نفسه، ص156.


� أدب الأطفال للهيتي: ص34.


� المرجع نفسه: ص29.


� أدب الأطفال علم وفن: أحمد نجيب، دار الفكر العربي، القاهرة، 1411هـ، ص219.


� أدب الأطفال للهيتي: ص101.


� قصص الأطفال.. أصولها الفنية روادها: ص 41.


� ثقافة الأطفال: د. هادي نعمان الهيتي، ص107.


� انظر: مقالة الخيال والتخييل في أدب الأطفال، د. سمر روحي الفيصل، مجلة الموقف الأدبي، دمشق، العدد 365، السنة الواحدة و الثلاثون، أيلول - 2001م.


� الرسم عند الأطفال: د. رياض بدري  مصطفى، دار صفاء، عمان، 1425هـ، ص282.


� انظر: التربية الفنية لطفل الروضة، د. منال الهنيدي، دار المسيرة، عمّان، 2008م، ص195.


� انظر: الرسم عند الأطفال، ص282.


� انظر: التربية الفنية لطفل الروضة، ص196، 197.


� المرجع نفسه: ص197.


� أدب الأطفال علم وفنّ: ص121، 222.


� قصص الأطفال في الأدب السعودي: ص116،117.


� انظر: قصص الأطفال في الأدب السعودي، ص169، 170، 171، 172.


� انظر: قصص الأطفال في الأدب السعودي، ص178، 179، 180.


� انظر: قصص الأطفال في الأدب السعودي، ص176، 177.


� مقالة علاقة النصّ بالرسم في مجلات الأطفال العربية: حنان درويش، موقع القصة السورية، تاريخ الدخول: 27-10، العنوان: �HYPERLINK "http://www.syrianstory.com/comment29-4.htm/"�www.syrianstory.com�.


� القصة وأثرها في تربية الطفل: سعيد عبد المعز علي، عالم الكتب، القاهرة، 2006هـ، ص34.


� المرجع نفسه: ص34، 35.


� وهو: ما يستخدمه الفنان من خامات ومواد فنية.


� هي: العناصر التي تتكون منها الرسوم في القصة وسنذكرها بالتفصيل.


� ويُقصد به: طريقة الفنّان في استخدام الفراغات والمساحات والخطوط والمجسمات والألوان.
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